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ا 
ً
مؤرشــف ــا 

ً
حدث بوصفهــا  لا  باقيــة،  ديســمبر  ثــورة 

أيــام  إلــى  السياســة، ولا كحنــن رومانســي  دفاتــر  فــي 
فــي  جــذري  تحــوّل  لحظــة  لأنهــا  بــل  الأولــى،  الهتــاف 
وعــي شــعبٍ اســتعاد حقــه المســلوب فــي تعريــف نفســه، 
وفــي إعــادة كتابــة تاريخــه، وفــي تخيّــل مســتقبله خــارج 
وصايــة الطغــاة وأوهامهــم. مــا جــرى فــي ديســمبر 2018 
لــم يكــن انفجــار غضــبٍ عابــر، بــل كان انكســارًا نهائيًــا 
ــت مُغيّبــة 

ّ
ا جمعيًــا لحقيقــة ظل

ً
لجــدار الخــوف، واكتشــاف

ليــس  قــدرًا، وأن الاســتبداد  الســلطة ليســت  أن   :
ً

طويــا
أبــدًا، وأن الشــعب – حــن يريــد – يصنــع المعجــزة.

مــن  عشــر  الثالــث  فــي  الدمازيــن  طــاب  خــرج  يــوم 
ديســمبر، خرجــوا بــا تعليمــات، وبــا غــرف عمليــات، 
المريــض  الخطــاب  ادّعــى  كمــا  خفيــن  مموّلــن  وبــا 
للســلطة. خرجــوا لأن الكرامــة ضاقــت بهــا الصــدور، ولأن 
الظلــم حــن يطــول يفقــد قدرتــه علــى التخفــي، ويتحــوّل 
إلــى عــارٍ فاضــح. بذلــك الخــروج العفــوي، كُتبــت الســطور 
 أنــه خالــد، وتنظيــمٍ 

ّ
الأولــى فــي شــهادة وفــاة نظــامٍ ظــن

اعتقــد أن الســيطرة علــى الدولــة تعنــي الســيطرة علــى 
معًــا. المجتمــع والتاريــخ والضميــر 

بــل ســعى  السياســة،  لــم يكتــفِ بقمــع  التنظيــم  ذلــك 
إلــى اختطــاف الــروح الســودانية نفســها، أراد أن يكتــب 
ــا 

ً
دين عليــه  يفــرض  وأن  مــزوّرًا،  ــا 

ً
تاريخ البلــد  لهــذا 

مُسيّسًــا منــزوع الرحمــة، لا يعــرف التســامح ولا المــودة 
فيــه  ختصــر 

ُ
الطاعــة، وت فــي  يُختــزل  ــا 

ً
دين التعــدّد،  ولا 

ل فيــه الشــخصية الســودانية  حــوَّ
ُ
الأخــاق فــي الــولاء، وت

– الغنيــة بتنوعهــا وبســاطتها – إلــى مشــروع كراهيــة 
ــر المجتمــع إن لــم 

ّ
دائــم، يحيــط نفســه بحــزام ناســف، ويكف

يســلك “أضيــق الطــرق” التــي رســمها التنظيــم لنفســه.
الحركــة  دخلــت  الأولــى،  ديســمبر  لحظــة  منــذ 
التاريــخ،  حركــة  مــع  مباشــر  صــدام  فــي  الإســاموية 
الجهــة  فــي  تقــف  أن   – وعيهــا  بكامــل   – واختــارت 
الخاطئــة، لــم تحــاول أن تفهــم، لأنهــا عاجــزة عــن الفهــم، 
وسياســيًا،  أخلاقيًــا  الثــورة  تشــويه  إلــى   

ً
أول لجــأت 

كدميــة  الشــارع  وصــوّرت  بالعمالــة،  الثــوار  فاتهمــت 
ا غير معلن بعجزها 

ً
تحرّكها السفارات. كان ذلك اعتراف

 
ً

الذهنــي والأخلاقــي: فهــي لا تســتطيع أن تتخيّــل فعــا
جماهيريًــا نقيًــا، لأنهــا لــم تمــارس السياســة يومًــا إلا 
مــن  الــا  يوميــا  الشــارع  تــرى  ولــم  مؤامــرة،  بوصفهــا 

الخربــة. عدســتها  خــال 

ســعت رقعــة الاحتجاجــات، وانحــازت المــدن 
ّ
وحــن ات

والقــرى، والهامــش والمركــز، إلــى هتــافٍ واحــد،« تســقط 
الأقنعــة  ســقطت  كمــا  التخويــن  خطــاب  ســقط  بــس«  
الرخيصــة، عندهــا عــادت الحركــة إلــى لغتهــا الأصليــة: 
والســحل  الهتــاف،  مواجهــة  فــي  الرصــاص  القمــع. 
سياســية  أداة  باعتبــاره  والقتــل  الحلــم،  مواجهــة  فــي 
مشــروعة لكنهــا أخطــأت الحســاب مــرة أخــرى فالــدم لــم 
يُطفــئ الشــارع، بــل عمّــده، وحــوّل الثــورة مــن احتجــاجٍ 
علــى الغــاء والفســاد إلــى معركــة وجــود، شــعب يريــد 

بإخضاعــه إلا  تعيــش  لا  الحيــاة، وســلطة 

ســقط النظــام، لا فجــأة ولا مصادفــة، بــل تحــت ثقــل 
مقاومــة يوميــة طويلــة أنهكتــه وعرّتــه وكشــفت خــواءه 
وحــن فشــلوا فــي كســر الشــارع، حاولــوا الالتفــاف علــى 
الثــورة مــن داخــل مؤسســات الدولــة، تعطيــل الانتقــال، 
إفراغــه مــن مضمونــه، ثــم الانقضــاض عليــه حــن أدركــوا 
الــى  لجــأوا  الاحتــواء،  علــى  عصيّــة  ديســمبر  روح  أن 
الانقــاب عليهــا وحتــى انقلابهــم لــم يكــن ســوى فصــل 
جديــد مــن الفشــل، لأن الشــارع الــذي أســقط ديكتاتــورًا، 
ذاتهــا  الأقنعــة  يرتــدون  لعســكرٍ  ليستســلم  يكــن  لــم 

نفســه. الخطــاب  ويســتعيرون 

وعندمــا سُــدّت كل الطــرق، أشــعلوا الحــرب، بوصفهــا 
الــوراء،  إلــى  الســاعة  عقــارب  لإعــادة  الأخيــر  الخيــار 
 الســؤال عــن الشــرعية 

ّ
ولإغــراق البــاد فــي الفوضــى، عــل

رغــم  الحــرب،  لكــن  الدخــان.  وســط  يضيــع  والعدالــة 
فداحتهــا، لــم تكــن دليــل قــوة، بــل شــهادة عجــز تاريخــي 
كامل: عجز عن بناء دولة، عجز عن كسب شعب، وعجز 
عــن الانتصــار حتــى بالســاح، فقــد كشــفت أن الحركــة 
الإســاموية لا تملــك مشــروع حيــاة، بــل مشــروع خــراب، 

وأنهــا لا تســتطيع العيــش إلا فــوق أنقــاض الأوطــان.

قــد  تمــوت،  ولــن  تمــت،  لــم  ديســمبر  فــإن  ــه، 
ّ
كل لهــذا 

تنكســر الطــرق، وقــد تتأخــر المواعيــد، وقــد يثقــل الثمــن، 
لكــن المعنــى الــذي وُلــد فــي ديســمبر بــاقٍ، ينتقــل مــن جيــلٍ 
إلــى جيــل، ديســمبر باقيــة لأنهــا هزمــت وهــم الخلــود فــي 
مــرة،  »لا«  يقــول  أن  جــرّب  شــعبًا  وباقيــة لأن  الســلطة، 
ــم الصمــت مــرة أخــرى، ديســمبر ليســت ذكــرى، 

ّ
لــن يتعل

بــل معيــار أخلاقــي وسياســي، وبوصلــة لا تــزال – رغــم 
العتمــة – تشــير إلــى أفــق جديــد.

ديسمبر العظيم

الاثنين 15 ديسمبر 2025م - 23 جمادى الآخرة 1447هـ  02



الاثنين
15 ديسمبـــر 2025م

23 جمادى الآخرة 1447هـ 

أسبوعية سياسية شاملة

العدد 58

خطوط صدع جديدةخطوط صدع جديدة
لمعارك قديمةلمعارك قديمة

تتحول المواجهات المسترسلة في كردفان 
لقى الثروة 

ُ
إلى حروب موارد حاسمة،حيث ت

النفطية كوقود على خطوط التماس المشتعلة 
بالفعل. لم تعد المعارك حول السيطرة على 

الأرض وحدها، بل حول التحكم في 
شرايين الاقتصاد ومقدرات المستقبل، 
مما يعمق التشظي الجاثم منذ فترة. 

ثروة من شأنها أن تزيد أوار 
الصراع، وتتحول على 

إثرها مناطق النفط إلى 
جبهات استراتيجية 

دائمة، تذكي الانقسامات 
العرقية والإقليمية 

القديمة وتبعثر المسارات 
وتبدد آمال أي وحدة وطنية 

مرتجاة في المستقبل 
القريب؛ فهل صحيح 

أن الموارد ستكون أحد 
أسباب التمزق وتتحول 

بسببها خطوط 
الصدع من 

حدود عسكرية 
متغيرة إلى 

حدود دولية 
محتملة؟

رئيس التحرير

عثمان فضل الله

أسبوعية سياسية شاملة

الغلاف

تبعثر خريطة
 السيطرة والنفوذ هل 

ترسم واقعًا جديدًا؟

ديسمبـــــــر
  بين ظلال البنادق 

وذاكرة السلمية

النفط أهم من الدم:
هجليج تفضح قيادة 

الحرب وصفقاتها

»المدللون«.. من 
قاعات برج الاتصالات.. 

إلى مقر الشركات

سلام النفط وحرب الوطن..

كيف نجت هجليج 
وليــس النــاس.!

ترامب قد يجعل
 أفريقيا عظيمة مرة 

أخرى دون أن يدري 

تصدر عن 

 MAARIF CENTER FOR STRATEGIC
STUDIES LTD

 REGISTERED OFFICE OF THE
COMPANY IS SITUATED AT:

 UGANDA, CENTERAL, KAMPALA,
 CENTERAL DIVISION, BUKESA,

NSALO
 POSTAL ADDRESS 177732

KAMPALA GPO

وجهات نظر

ريــــــاضة

ثقافة

تقرير

تقرير

تقرير

تقرير

تقرير

تقرير

74-75

66-70

60-65

13-16

17-19

20-23

30-32

33-34

35-37

38-39

42-43

44-45

الريـــــاض حيث تُنسَــــج 
الخيـــوط… وكردفان 

حيث يُختَبَر الصبر

تهريب المخدرات.. 
الوجه غير المرئي لبنية 

السلطة المفككة 

المجتمع المدني
في سودان ما بعد الحرب:

أدوار تتجدّد
ومسؤوليات تتعاظم

من الفوضى إلى الاحتراف  
إعادة هندسة القطاع 
الأمني والعسكري في 

السودان  4 - 1

زيارة البرهان إلى الرياض.. 
دلالات التوقيت وحدود 

الممكن السياسي

استيلاء قوات الدعم السريع 
على حقل هجليج:

قراءة اقتصادية–فنية 
لتداعياته على السودان 

وجنوب السودان

استمرار فشل المبادرات 
للحلول السلمية واخرها 

مبادرة الرباعية الدولية هل 
السودان في طريقه للتقسيم

جون قرنق -
 الفارس الذي سقط على أعتاب 

»السودان الجديد«

حين نطقت العدالة
 باسم دارفور  

الحكم على علي كوشيب 
بالسجن عشرين عامًا

مجموعة مشتعلة..  
صقــــور الجديـــان ضــد الكبـــــار..

الحلم يبــــــدأ فــي المغــــــرب 2025 

من دون دعوة… إلى قلب الحدث 
فُ معرض  اعر سيد أحمد على بلال يُشَرِّ الشَّ

ارقة ويلمعُ في سماءِ أبوظبي الشَّ

ة سيدأحمد بلال إبداعيَّ
مِدادُ الخُضرةِ ورحيقُ الفِطنة

4-6

24-26

40-41

27-29

46-50

7-12

عثمان فضل الله

حيدر المكاشفي 

محمد الأمين عبد النبي

د. عصام الدين عباس احمد

إبراهيم هباني 

عمر سيد أحمد

د خلف محمَّ

ــت لميـاء شمَّ

طاهر المعتصم

أحمد عثمان محمد المبارك

دـ الليثـي أحم



الاثنين 15 ديسمبر 2025م - 23 جمادى الآخرة 1447هـ  04

تقرير

ملخص

يشــير التقريــر إلــى أن ســيطرة قــوات الدعــم الســريع علــى دارفــور يشــير التقريــر إلــى أن ســيطرة قــوات الدعــم الســريع علــى دارفــور 
وغــرب كردفــان، مــع تعثــر الوســاطات الدوليــة، أدت إلــى تبعثــر خريطــة وغــرب كردفــان، مــع تعثــر الوســاطات الدوليــة، أدت إلــى تبعثــر خريطــة 
الميدانــي  الواقــع  رســم  لإعــادة  الطريــق  وفتحــت  العســكري،  الميدانــي النفــوذ  الواقــع  رســم  لإعــادة  الطريــق  وفتحــت  العســكري،  النفــوذ 
علــى  الســاح والمســيرات، لا  علــى  ظــل تصعيــد يعتمــد  فــي  علــى بالقــوة،  الســاح والمســيرات، لا  علــى  ظــل تصعيــد يعتمــد  فــي  بالقــوة، 

السياســية. السياســية.الحلــول  الحلــول 

تبعثر خريطة السيطرة والنفوذ تبعثر خريطة السيطرة والنفوذ 
هل ترسم واقعًا جديدًا؟هل ترسم واقعًا جديدًا؟

التطــورات  أن  يــرون  خبــراء 
الأخيــرة توسّــع مســرح العمليــات 
الحــدود  مــن  امتــداد شاســع  علــى 
مــع  الســودان،  الليبيــة حتــى جنــوب 
واقــع”  أمــر  “حــدود  ملامــح  بــروز 
تتمحــور حــول ســلطتين متنافســتين 
ينــذر  بمــا  ونيــالا،  بورتســودان  فــي 

للبــاد. فعلــي  بانقســام 

تحــذر التحليــات مــن أن مكاســب الدعــم الســريع عــززت قدرتــه علــى الإمــداد والمنــاورة ورفعــت 
معنوياتــه، مــع ســعيه للتقــدم نحــو الأبيــض وتهديــد العمــق الاســتراتيجي للدولــة، مــا يفــرض علــى 

الجيــش الســوداني تســريع عملياتــه لتفــادي ترســيخ واقــع يقــود إلــى دولتــن بحكــم الأمــر الواقــع.

النفطــي  هجليــج  ملــف  بــرز   
كعقــدة اســتراتيجية، بعــد إعــان 
الســودان  جنــوب  جيــش  انتشــار 
ثلاثــي،  اتفــاق  وفــق  الحقــل  لتأمــن 
عليــه  الســريع  الدعــم  ســيطرة  عقــب 
مــا  الســوداني،  الجيــش  وانســحاب 
واقتصاديــة  عســكرية  أبعــادًا  أضفــى 

الصــراع. علــى  معقــدة  وسياســية 



فــي أعقــاب ســيطرة قــوات »الدعــم الســريع« علــى كامل 
ولايــات دارفــور وولايــة غــرب كردفــان، وتبعثــر خريطــة 
الســيطرة والنفــوذ للأطــراف المتقاتلــة، وتعثــر جهــود 
الوســاطة الدوليــة، فــإن كــرة لهــب الحــرب فــي طريقهــا 
والميدانيــة  العســكرية  الأوضــاع  جديــد  مــن  لترســم 
البندقيــة  فوهــة  عبــر  النفــوذ  مناطــق  ترتيــب  وإعــادة 

الانتحاريــة. والمســيرات 
تحدثــوا  وسياســيون  عســكريون  خبــراء  وحســب 
الجديــدة،  العســكرية  التطــورات  فــإن  جديــد«،  لـ«أفــق 
العمليــات  فــي مســرح  المواجهــة  إزديــاد  إلــى  ســتؤدي 
الممتد من المثلث الحدودي الواقع بين السودان وليبيا 
إلــى الحــدود مــع دولــة جنــوب الســودان بمــا يزيــد عــن  
الـــ 1000 كيلومتــر  يقــارب  مــا  1500 كيلومتــر وبعمــق 
مــن غــرب الأبيــض إلــى الجنينــة، وبــروز ملامــح حــدود 
بــدأت تتشــكل  واقــع  أمــر  الأقــل حــدود  علــى  أو  دوليــة 

فــي بورتســودان ونيــالا. لتتمحــور حــول حكومتــن 
وفــي 10 ديســمبر الجــاري أعلــن جيــش دفــاع شــعب 
جنــوب الســودان، بــدء انتشــاره لتأمــن حقــل هجليــج 
النفطــي، فــي أعقــاب اتفــاق ثلاثــي بــن رئيــس مجلــس 
ورئيــس  البرهــان،  الفتــاح  عبــد  الســوداني  الســيادة 
كيــر ميــا رديــت، وقائــد  الســودان ســلفا  دولــة جنــوب 

قــوات الدعــم الســريع محمــد حمــدان دقلــو.
»الدعــم  قــوات  أعلنــت  الجــاري،  ديســمبر   8 وفــي 
الســريع« ســيطرتها علــى بلــدة هجليــج النفطيــة بولاية 
غــرب كردفــان بعــد أن أخلــى الجيــش الســوداني مواقعــه 
الدفاعيــة هنــاك وانســحب داخــل أراضــي دولــة جنــوب 

الســودان حيــث جُــرّد مــن الســاح.
وقــال رئيــس هيئــة أركان جيــش دفــاع 
شــعب جنــوب الســودان، بــول نانــق، فــي 
حقــل  داخــل  مــن  صحفيــة  تصريحــات 
إن  الســودانية  الأراضــي  فــي  هجليــج 
لاثيًــا بــن ســلفاكير والبرهــان 

ً
ــا ث

ً
»اتفاق

دفــاع  جيــش  دخــول  وراء  وحميدتــي 
شــعب جنــوب الســودان إلــى هجليــج«.
علــى  نــص  الاتفــاق  أن  وأوضــح 
الدعــم  وخــروج  الجيــش  انســحاب 
الســريع مــن المنطقــة، وأكــد أن الهــدف 

مــن الاتفــاق هــو ضمــان عــدم حــدوث 
النفطيــة. المنشــآت  فــي  تخريــب 

وأشــار إلى أن قوات الدعم الســريع 
علــى  المنطقــة  خــارج  إلــى  ستنســحب 
أن يتولــى جيــش دفــاع شــعب جنــوب 
أي  مــن  المنشــآت  حمايــة  الســودان 

تخريــب.

ازدياد المواجهة في مسرح العملياتازدياد المواجهة في مسرح العمليات

يقــول الفريــق أول ركــن محمــد بشــير ســليمان، وهــو 
والخبيــر  المســلحة  للقــوات  الأســبق  الرســمي  الناطــق 
التــي  »الانتصــارات  إن  والاســتراتيجي.  العســكري 
حققتهــا مليشــيا الدعــم الســريع مــن اســتيلائها علــى 
مدينــة الفاشــر، ثــم مــن بعدهــا الســيطرة علــى مدينتــي 
الاســتراتيجية،  بأبعادهمــا  وهجليــج  بابنوســة 
العمليــات  فــي مســرح  المواجهــة  ازديــاد  إلــى  ســتؤدي 
الســودان  بــن  الواقــع  الحــدودي  المثلــث  مــن  الممتــد 
وبمــا  الســودان  جنــوب  مــع  الحــدود  إلــى  وليبيــا 
يزيــد عــن  1500 كيلومتــر وبعمــق مــا يقــارب الـــ 1000 
مــا  وذلــك  الجنينــة،  إلــى  الأبيــض  غــرب  مــن  كيلومتــر 
يزيــد مــن تعقيــدات وتكاليــف هــدف التحريــر الكامــل 
للأراضــي الســودانية مــن المليشــيا والــذي حــدده القائــد 
العــام للجيــش الســوداني مــن حيــث الوقــت، ومتطلبــات 
والإمــداد  القــوات،  حجــم  حيــث  مــن  المقاتلــة  القــوات 

الاحتياطيــات«. وتأمــن  اللوجســتي 
وأوضح ســليمان في حديثه لـ«أفق جديد«، أن »هذه 
الاســتراتيجي  الانتصــار  مــع  مقرونــة  الانتصــارات 
الفاشــر  لمدينــة  باحتلالهــا  الســريع  الدعــم  لمليشــيا 
 واســعًا فــي ميــدان المنــاورة العســكرية 

ً
اكســبتها حقــا

القــوات«. للقتــال وتحــركات  التخطيــط  فــي مجــال 
وفــرت  قــد  الانتصــارات  هــذه  أن  »لاشــك  وأضــاف: 
للمليشيا منطقة تتوفر فيها العنصر البشري لتأمين 
الحاضنــة  تمثــل  أنهــا  بحســبان  بالمقاتلــن  الإمــداد 
هــذه  وأمنــت   ، الســريع  الدعــم  لمليشــيا  المجتمعيــة 
ــا 

ً
مربوط تأســيس  لحكومــة  بعــدًا سياســيًا  الســيطرة 

بالمســاحة الأرضيــة، التقــاء بمنطقــة جبــال النوبــة حيث 
العزيــز  لعبــد  شــمال  الشــعبية  الحركــة  مــن  الاقتــراب 
يحفــز  وبمــا  تأســيس،  حكومــة  فــي  الشــريك   ، الحلــو 

العمليــات«. مــن  لمزيــد 
وتابــع: »أيضــا لا يمكــن إغفــال الأثــر الاقتصادي الذي 
حققتــه مليشــيا الدعــم الســريع بالاســتيلاء علــى حقــل 
هجليــج  بتداعياتهــا الســلبية علــى حكومــة الســودان 
ا 

ً
ودولــة جنــوب الســودان، وذلــك مــا يتطلــب تنســيق

الآثــار  لمعالجــة  بينهمــا  واقتصاديًــا  أمنيًــا  
الســالبة لهــذه الســيطرة«.

حدود الأمر الواقع تمهيدا لتخلق حدود الأمر الواقع تمهيدا لتخلق 
دولتيندولتين

والمحلــل  الكاتــب  يقــول  جهتــه  مــن 
السياســي، أنــور ســليمان، إن »التصعيــد 
الوســاطة  جهــود  تعثــر  ومــع  الأخيــر 
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الرئيــس  لدخــول  بعــد  تأثيــر  حــدوث  وعــدم  الرباعيــة 
الأمريكــي بثقلــه علــى خــط الوســاطة؛ فــإن كــرة الحــرب 
يتوقــع أن تنتقــل إلــى مناطــق نفــوذ عبــد العزيــز الحلــو 
 14 الفرقــة  حيــث  كادقلــي  وتحديــدًا  النوبــة(  )جبــال 
وذلــك  كردفــان  وشــرق  جبيهــة  أبــو  إلــى  ثــم  والدلنــج، 
الكردفانيــة  العاصمــة  الخنــاق علــى  بغــرض تضييــق 

.»5 الفرقــة  حيــث  )الأبيــض( 
جديــد«:  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  ســليمان  وأضــاف 
إقليمــي  كامــل  علــى  المليشــيا  )ســيطر  ذلــك  »باكتمــال 
و)الجبهــة  التمــاس  تكــون خطــوط  دارفــور وكردفــان( 
أكثــر وضوحًــا وتكــون ملامــح )حــدود( دوليــة أو علــى 
الأقــل حــدود أمــر واقــع بــدأت تتشــكل وتتمحــور حــول 
بورتســودان وحكومــة  فــي  الأمــل  )حكومــة  حكومتــن 

دولتــن«. لتخلــق  تمهيــدًا  نيــالا(  فــي  تأســيس 

تهديد العمق الاستراتيجي تهديد العمق الاستراتيجي 

الخبيــر العســكري، محمــد بشــير ســليمان رأى أن مــن 
»أهــم المكاســب التــي حققتهــا مليشــيا الدعــم الســريع 
امدادهــا  طــرق  اصبحــت  أن  الانتصــارات  هــذه  مــن 
إمــدادًا  ــا 

ً
أمان وأكثــر  ميســورة،  القتــال  بمتطلبــات 

ا، حتــى تخــوم الخــط  
ً
لقواتهــا فــي مناطــق القتــال شــرق

العملياتــي الممتــد مــن مدينــة الدبيبــات الاســتراتيجية 
 إلــى مدينــة النهــود، ومــا بعدهــا 

ً
جنوبــا والممتــد شــمال

 إلــى مناطــق ولايــة شــمال دارفــور عنــد حمــرة 
ً

وصــول
الشــيخ، وأم بــادر وســودري، حيــث يتــم إمــداد مليشــيا 
الدعــم الســريع المنفتحــة عنــد مدينــة بــارا، وعلــى امتــداد 
الصــادرات  طريــق  علــى  الواقعــة  الشــرقية  المنطقــة 
ولايــة  عــن  تبعــد  التــي  جبــرة  مدينــة  حتــى   

ً
وصــول

الخرطــوم غربًــا بحوالــي 200 كيلــو متــر، وحيــث ينتشــر 
العدو في هذه المنطقة بحســب أنها هدف اســتراتيجي 
الــذي  يهــدد  العمــق  فــي هــذا  يتطلــب المحافظــة عليــه 

الأمــن القومــي الســوداني فــي عمقــه كثيــرًا«.
وقــال: »بحســب نتائــج الانتصــارات العســكرية التــي 
ســبق ذكرها، فلا شــك أنها تنعكس إيجابًا على الروح 
لمزيــد  ــا 

ً
تحقيق للقتــال  ا 

ً
تحفيــز للمليشــيا،  المعنويــة 

العســكرية  القيــادة  علــى  مــا  وذلــك  الانتصــارات،  مــن 
لإجهاضــه  التخطيــط  الســوداني  للجيــش  السياســية 
للهــدف  ــا 

ً
للوقــت تحقيق العمليــات كســبًا  مــع تســريع 

السياســي«. العســكري  الاســتراتيجي 
فــإن  أعــاه   فــي  جــاء  مــا  علــى  »بنــاء  وأضــاف: 
ســيناريوهات مــا جــاء بحســب مــا تــم ذكــره تتمثــل فــي  
النتائــج  مــن  اســتفادة  الســريع  الدعــم  قبــل  مــن  أدنــاه 
مــن  ورغبــة   ، الســريع  الدعــم  لمليشــيا  تحققــت  التــي 
يقاتــل  التــي  المتحــدة  الإمــارات  خاصــة  لــه  الداعمــن 

وكالــة عنهــا: التخطيــط و بأســبقية الأهــداف مــع اعتبار 
عامــل الوقــت للوصــول لمدينــة الأبيــض الاســتراتيجية 
والســيطرة عليهــا، وهــذا حســاب عملياتــي محــض، لا 
العســكري، بحســاب  المفهــوم  آخــر وفــق  يســبقه هــدف 
مجموعــة  يحقــق  الأبيــض  مدينــة  علــى  الســيطرة  أن 
أهــداف عســكرية وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة ، 
تنعكــس ســلبًا علــى الأمــن القومــي الســوداني تهديــدًا 

القوميــة«. العاصمــة  مــن  القــرب  لعمقــه حيــث 
 وتابع، »إذا اعتبرنا سيطرة الدعم السريع على المنطقة 
شــرقا فــي ولايــة غــرب كردفــان حتــى الدبيبــات بموقعهــا 
الاســتراتيجي حيــث تشــكل ســيطرة دائريــة علــى مســرح 
العمليــات غــرب وجنــوب غــرب الأبيــض، بالســيطرة علــى 
أن  لاشــك  كادقلــي،  الدلنــج،  الدبيبــات،  الأبيــض،  طريــق 
هــذا المســلك ســوف يــؤدي إلــى ســقوط مدينتــي الدلنــج، 
العســكري، خاصــة  المفهــوم  قتــال بحســب  كادقلــي دون 
إذا تقــرب العــدو لهاتــن المدينتــن وناوشــهما فقــط دون 
قتــال، خاصــة مــع انفتــاح قــوات الحركــة الشــعبية شــمال 
مــا يجــب أن  الحلــو تهديــدا للمدينتــن،  وذلــك  بقيــادة 
تتنبــه لــه القــوات المســلحة الســودانية تســريع لعملياتهــا 
الكليــة والتــي مــن بينهــا العمليــات علــى محــور الأبيــض 
لتطهيــره  كادقلــي  الدلنــج  الدبيبــات  الحمــادي  كازقيــل 

وصــولا لمدينــة كادقلــي«.
لافتــا إلــى أن »العــدو يســعى للمحافظــة علــى مدينــة 
شــرقها  وشــمال  شــرقها  بالمنطقــة  وانفتاحــه  بــارا 
لتأمــن وجــوده فــي عمــق ظهــر وعمــق القــوات المســلحة 
مــا يتطلــب  الخرطــوم مســافة وهــذا  مــن  القــرب  حيــث 
مــن القيــادة العســكرية السياســية الالتفــات لــه تطهيــرًا 
للمنطقــة، ولا شــك أن خطــوة كهــذه ســوف تزيــل عامــل 
الدهشة والاستغراب الذين يحيطان ليس بالمخططين 
فــي  تتــرد  الــذي  العــادي  بالمواطــن  ولكــن  العســكريين 
ذهنــه الكثيــر مــن الأســئلة التــي يفرضهــا الواقــع غيــر 

المنطقــي «
أن  »لاشــك  بالقــول:  العســكري  الخبيــر  وختــم 
الســيناريوهات المتوقعــة مــن مليشــيا الدعــم الســريع 
للمدعــوة  العســكري  السياســي  الهــدف  مــن  تنطلــق 
حكومــة تأســيس والتــي حددتــه فــي أنهــا تهــدف لحكــم 
ومســار  ســقف  عليــه  بنــاء  يتــم  مــا  وذلــك  الســودان، 
فهــل   . الســريع  الدعــم  لمليشــيا  العســكرية  العمليــات 
والبيــات  الهــدوء  حالــة  مــن  المســلحة  القــوات  تخــرج 
والاســترخاء العملياتــي، غيــر مدركــة الأســباب، وبمــا 
المقاومــة  وتعبئــة  الاســتنفار  علــى  ســلبًا  انعكــس 
الكثيــر  فــي  ــا 

ً
مألوف أصبــح مظهــرًا  والــذي   ، الشــعبية 

مــن ولايــات الســودان التــي حســب أهلهــا أن الحــرب قــد 
انتهــت، وهــي مــا زالــت الأقــرب مــن أي توقــع، وذلــك مــا 

والحــذر«. والاســتعداد  الإعــداد  يفــرض 
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أسرار

ملخص

الأمــن  جهــاز  انتقــال  »المدللــون«  مــن  الثالثــة  الحلقــة  الأمــن تســتعرض  جهــاز  انتقــال  »المدللــون«  مــن  الثالثــة  الحلقــة  تســتعرض 
الســوداني مــن تدريــب كــوادر تقنيــة داخــل بــرج الاتصــالات إلــى إنشــاء الســوداني مــن تدريــب كــوادر تقنيــة داخــل بــرج الاتصــالات إلــى إنشــاء 
وحــدة أمــن رقمــي متكاملــة، مــزوّدة ببرمجيــات تجســس متقدمــة وبنيــة وحــدة أمــن رقمــي متكاملــة، مــزوّدة ببرمجيــات تجســس متقدمــة وبنيــة 
وجمــع  الاتصــالات  ومراقبــة  الأجهــزة  اختــراق  علــى  قــادرة  وجمــع تحتيــة  الاتصــالات  ومراقبــة  الأجهــزة  اختــراق  علــى  قــادرة  تحتيــة 
البيانــات. ومــع تصاعــد الاحتجاجــات مطلــع العقــد الثانــي مــن الألفيــة، البيانــات. ومــع تصاعــد الاحتجاجــات مطلــع العقــد الثانــي مــن الألفيــة، 
تحــوّل الفضــاء الإلكترونــي إلــى ســاحة مركزيــة للســيطرة الأمنيــة دون تحــوّل الفضــاء الإلكترونــي إلــى ســاحة مركزيــة للســيطرة الأمنيــة دون 

الحاجــة لوجــود ميدانــي مباشــر.الحاجــة لوجــود ميدانــي مباشــر.

من قاعات برج الاتصالات .. من قاعات برج الاتصالات .. 
إلى مقر الشركات »المدللون«إلى مقر الشركات »المدللون«

تشــير الحلقــة إلــى أن توجيــه عمــر 
البشــير فــي 2011 بتوســيع كهربــاء 
الريــف بحجــة تمكــن الإنترنــت، كان 
 لمحاربــة المعارضــة 

ً
فــي جوهــره مدخــا

علــى فيســبوك، ومهّــد لتأســيس كتيبــة 
رقمــي  كــذراع  الإلكترونــي  الجهــاد 
أصبــح  الحــن،  ذلــك  ومنــذ  للنظــام. 
معلوماتــي،  صــراع  ميــدان  الإنترنــت 
وبنــاء  التضليــل،  حمــات  فيــه  ــدار 

ُ
ت

البشــرية  الخرائــط  ورســم  الســرديات، 
. شــطين للنا

مراقبــة  منظومــة  بــل  تضليلــي،  نشــاط  مجــرد  يكــن  لــم  الرقمــي  التجســس  أن  الحلقــة  توضــح 
خدمت لتتبــع الناشــطين، واختــراق أجهزتهــم، وربطهــا بالقمــع الميدانــي، خاصــة خــال 

ُ
شــاملة اســت

احتجاجــات ســبتمبر 2013 وقطــع الإنترنــت. وتخلــص إلــى أن هــذه البنيــة اســتمرت حتــى بعــد ســقوط 
البشــير، مــا يجعــل الفضــاء الرقمــي فــي الســودان ســاحة مراقبــة دائمــة وأداة للســيطرة السياســية.

 Citizen Lab تقاريــر  تكشــف 
عــن   Hacking Team وتســريبات 
برنامــج  علــى  الســودان  حصــول 
واســتخدامه   ،RCS المتقــدم  التجســس 
محليــة  خــوادم  عبــر  و2014   2011 بــن 
مــع   ،Vision Valley بشــركة  مرتبطــة 
تداخــل واضــح مــع MAXNET وكيانــات 
تقنيــة أخــرى. وتبــرز شــخصية مرتضــى 
هــذه  فــي  مركزيــة  تقاطــع  كنقطــة  مكــي 
 بــن القطاع 

ً
الشــبكة، بمــا يعكــس تداخــا

الأمنيــة. والأجهــزة  الخــاص  التقنــي 

الحلقة »٣«



كهرباء الريف.. كهرباء الريف.. 

عمــر  الســوداني  الرئيــس  وجّــه   ،2011 فبرايــر  فــي 
البشــير حكومتــه بتكثيــف جهــود كهربــاء الريــف، مُبرراً 
ذلــك بتمكــن المواطنــن مــن اســتخدام الإنترنــت، لكــن 
الهــدف الخفــي كان محاربــة المعارضــة عبــر فيســبوك. 
ويُعــد هــذا التصريــح مؤشــراً مبكــراً علــى وعــي النظــام 
المتنامــي بخطــورة الفضــاء الرقمــي، ورغبتــه فــي إنشــاء 
المعلومــات  -رقابــي يســيطر علــى  -أمنــي  ذراع دعائــي 

ويُوجّــه الــرأي العــام.
منظومــة  لتأســيس  التمهيــد  التوجيــه  هــذا  وشــكل 
تأثيــر سياســي عبــر الإنترنــت، والتــي تجسّــدت لاحقــا 
فــي إطــاق كتيبــة الجهــاد الإلكترونــي فــي نفــس العــام، 
الرقمــي  التنفيــذي  الــذراع  الكتيبــة  شــبكة  لتصبــح 
للنظــام، ومنــذ ذلــك الوقــت تحــوّل الإنترنــت إلــى ســاحة 
والمعارضــة،  النظــام  بــن  مفتوحــة  معلوماتيــة  حــرب 
حيث بدأ الصراع على الســيطرة على المحتوى الرقمي 
وتجميــع  العــام،  الــرأي  وتوجيــه  الســرديات،  وبنــاء 

والمعارضــن. للناشــطين  البشــرية  الخرائــط 

كتيبة الجهاد الإلكترونيكتيبة الجهاد الإلكتروني

الأمــن  جهــاز  أنشــأ  أيضــا،   2011 عــام  مطلــع  فــي 
الســوداني وحــدة عمليــات رقميــة متخصصــة حملــت 
اســم »كتيبــة الجهــاد الإلكترونــي«، لتكــون ذراع النظــام 
فــت هــذه الوحــدة بتنفيــذ 

ِّ
فــي الفضــاء الرقمــي، وقــد كُل

مهــام مزدوجــة تشــمل تعقــب المعارضــن علــى وســائل 
التواصــل، وإطــاق حمــات منظمــة لتشــويه الحقائــق 
بــث  طريــق  عــن  وذلــك  معــارض،  نشــاط  أي  حــول 
اختــراق صفحــات  إلــى  »المعلومــات المضللــة«، إضافــة 
علــى  والتجســس  معارضــة  شــخصيات  ومنصــات 

والحواســيب. الهواتــف  عبــر  الناشــطين  أجهــزة 
وبرغــم تجهيزهــا بمكاتــب مكيفــة وشــبكات اتصــال 
أن  جديــد«   أفــق  لـــ«  مطلعــة  مصــادر  كشــفت  آمنــة، 
المتقدمــة  التقنيــة  البرامــج  إلــى  تفتقــر  كانــت  الكتيبــة 
وهــذا  نوعيــة،  اختــراق  عمليــات  تنفيــذ  علــى  القــادرة 
النقــص دفــع الجهــاز فــي ذلــك الوقــت إلــى البحــث عــن 
بــاع 

ُ
ت التطــور  عاليــة  تجاريــة  تجســس  برمجيــات 

حصريــا للحكومــات، فــي محاولــة لتعزيــز قدرتــه علــى 
العــام. المجــال  مراقبــة 

التدريب الإيراني التدريب الإيراني 

أظهــرت إفــادات صحافيــة نشــرت فــي نوفمبــر 2013 
أحمــد  »مبــارك  الأمــن  جهــاز  عــن  المنشــق  للضابــط 
البانديــر« أن الجهــاز كان يمتلــك قــدرات متقدمــة علــى 
المحمولــة  الهواتــف  يشــمل  بمــا  الاتصــالات،  مراقبــة 
والرســائل النصيــة والبيانــات الرقميــة، وذلــك نتيجــة 
تدريــب متخصــص تلقــاه ضباطــه مــن خبــراء إيرانيــن 
داخل معســكرات ســرية. وأكد الباندير أن هذا التدريب 
بــل شــمل أدوات  النظريــة،  لــم يقتصــر علــى الجوانــب 
الاتصــالات،  شــبكات  فــي  للتحكــم  عمليــة  وتقنيــات 
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الحلقة الثالثة

أفق جديدأفق جديد

عقــب انتهــاء الــدورات المكثفــة داخــل بــرج الاتصــالات لمجموعــات مختــارة مــن خريجــي التخصصــات التقنيــة، انتقــل عقــب انتهــاء الــدورات المكثفــة داخــل بــرج الاتصــالات لمجموعــات مختــارة مــن خريجــي التخصصــات التقنيــة، انتقــل 
جهــاز الأمــن الســوداني ســريعاً مــن التدريــب إلــى التنفيــذ، وبــدأ فــي بنــاء وحــدة أمــن رقمــي مــزوّدة بأحــدث التقنيــات، جهــاز الأمــن الســوداني ســريعاً مــن التدريــب إلــى التنفيــذ، وبــدأ فــي بنــاء وحــدة أمــن رقمــي مــزوّدة بأحــدث التقنيــات، 
رت المؤسسة تجهيزات متقدمة تشمل برمجيات تجسس عالية التطور، وشبكات داخلية آمنة، وأجهزة تحكّم عن 

ّ
رت المؤسسة تجهيزات متقدمة تشمل برمجيات تجسس عالية التطور، وشبكات داخلية آمنة، وأجهزة تحكّم عن ووف
ّ
ووف

بُعــد، مــا منحهــا القــدرة علــى اختــراق الأجهــزة، مراقبــة الاتصــالات، وجمــع وتحليــل البيانــات بكفــاءة كبيــرة، ومع بدايات بُعــد، مــا منحهــا القــدرة علــى اختــراق الأجهــزة، مراقبــة الاتصــالات، وجمــع وتحليــل البيانــات بكفــاءة كبيــرة، ومع بدايات 
العقــد الثانــي مــن الألفيــة وتصاعــد الاحتجاجــات، أدرك جهــاز الأمــن أن عمليــة الســيطرة علــى الفضــاء الإلكترونــي باتــت العقــد الثانــي مــن الألفيــة وتصاعــد الاحتجاجــات، أدرك جهــاز الأمــن أن عمليــة الســيطرة علــى الفضــاء الإلكترونــي باتــت 
 إلــى أجهــزة الناشــطين والمعارضــن 

ً
 إلــى أجهــزة الناشــطين والمعارضــن واجبــة، فاســتكمل هــذا المســار عبــر شــراء برمجيــات تجســس تمنــح وصــولًا كامــا
ً
واجبــة، فاســتكمل هــذا المســار عبــر شــراء برمجيــات تجســس تمنــح وصــولًا كامــا

للنظــام، بحيــث يمكّــن عناصــره مــن جمــع المعلومــات ويرســم الخرائــط البشــرية دون الحاجــة الــى وجــود ميدانــي مباشــرللنظــام، بحيــث يمكّــن عناصــره مــن جمــع المعلومــات ويرســم الخرائــط البشــرية دون الحاجــة الــى وجــود ميدانــي مباشــر
نتلمــس فــي هــذه الحلقــة  التاريــخ الفعلــي لنشــأة »الكتيبــة الإلكترونيــة«، ونستكشــف الأدوات والبرامــج والجهــات نتلمــس فــي هــذه الحلقــة  التاريــخ الفعلــي لنشــأة »الكتيبــة الإلكترونيــة«، ونستكشــف الأدوات والبرامــج والجهــات 
الخارجيــة التــي اســتعان بهــا النظــام، مســتندين علــى تقاريــر و وثائــق منشــورة وتحقيقــات تقنيــة دوليــة أبرزهــا تقاريــر الخارجيــة التــي اســتعان بهــا النظــام، مســتندين علــى تقاريــر و وثائــق منشــورة وتحقيقــات تقنيــة دوليــة أبرزهــا تقاريــر 

..Citizen LabCitizen Lab

»مجاهدو الاسافير« .. 
إعداد البنية التحتية و الترتيبات اللوجستية



والوصــول إلــى بيانــات المشــتركين، وتحديــد مواقعهــم 
بدقة، بما يسمح للجهاز بتنفيذ عمليات تتبع ورصد 
دقيقــة لأهــداف سياســية وعســكرية. وقــد ســاهم هــذا 
التعــاون الإيرانــي  بحســب إفــادات  تحصلــت عليهــا » 
افــق جديــد« مــن مختصــن فــي رفــع مســتوى التجســس 
الأمــن  جهــاز  مــن  وجعــل  الســودان،  داخــل  الرقمــي 
فــي حركــة  التدخــل  قــادرة علــى  قــوة مراقبــة متقدمــة، 
العنكبوتيــة،  الشــبكة  داخــل  ومراســاتهم  المواطنــن 
البيئــة  علــى  الســيطرة  مــن  عاليــة  درجــة  يعكــس  بمــا 
المعلوماتية، بعيداً عن أي رقابة مؤسسية أو قانونية.

 صفقات تقنيات التجسس صفقات تقنيات التجسس

بحســب التســريبات والوثائــق الصــادرة عــن شــركة 
قامــت  الإيطاليــة،   )Hacking Team( تيــم  هاكينــك 
حكومة الســودان بشــراء برنامج نظام التحكم عن بعد 
)Remot Control Systm/RCS( المتقدم للتجسس، وهو 
أحــد أقــوى برامــج التجســس التجاريــة علــى مســتوى 
العالــم، ويمنــح هــذا البرنامــج المســتخدم القــدرة علــى 
يشــمل  بمــا  المســتهدفة،  الأجهــزة  فــي  الكامــل  التحكــم 
مراقبــة  مــن  وتمكينــه  الذكيــة،  والهواتــف  الحواســيب 
الاتصــالات، جمــع الملفــات، وتتبــع نشــاط المســتخدمين 
دون علمهــم، مــا جعلــه أداة أساســية فــي تعزيــز قــدرات 
كتيبــة الجهــاد الإلكترونــي علــى التحكــم فــي الفضــاء 

والناشــطين. للمعارضــن  الرقمــي 
 Citizen( فــي 17 فبرايــر 2014، أصــدر معمــل ســيتزن

خريطــة  رســم  بعنــوان:  الاســتقصائي  تقريــره   )Lab
 Mapping« للتتبــع،  القابلــة  غيــر  التجســس  برمجيــة 
كاشــفاً   ،»Hacking Team’s ‘Untraceable’ Spyware
ذهــا جهــاز 

ّ
أحــد أخطــر ملفــات المراقبــة الرقميــة التــي نف

ل التقرير أول توثيق خارجي 
ّ
الأمن الســوداني، وقد مث

يربــط بــن الخرطــوم واســتخدام برمجيــات التجســس 
المتقدمــة التــي حصــل عليهــا النظــام مــن شــركة هاكينــك 

تيــم »Hacking Team« الإيطاليــة.

البنية التحتية البنية التحتية 

 Remot( بعــد،  عــن  التحكــم  برنامــج  أن  التقريــر  أظهــر 
Control System/ RCS( كان قيد الاســتخدام في الســودان 
منــذ 14 ديســمبر 2011 وحتــى 12 ينايــر 2014، وهــي فتــرة 
شــهدت احتجاجــات واســعة، وتناميــا لنشــاط المعارضــن 
علــى الإنترنــت، وتمكّــن الباحثــون مــن تتبّــع وجــود ثمانية 
خــوادم كانــت تعمــل كمنصــات تحكــم وتشــغيل للبرنامــج، 
جميعهــا تقــع داخــل نطــاق عناويــن شــركة فيشــن فالــي 
 ،41.78.109.95  –  41.78.109.88 بــن:   )Vision Valley(

ومســجّلة باســم شــخص يدعــى »مرتضــى مكــي«.
فيشــن  شــركة  نطــاق  داخــل  الخــوادم  هــذه  وجــود 
فالــي )Vision Valley( -التــي يقــع مقرهــا فــي المنشــية، 
إلــى وجــود  الخرطــوم )مربــع 25، مبنــى 374(- يشــير 
الأمــن  جهــاز  مــع  الشــركة  تربــط  وثيقــة  علاقــات 
حلــول  تشــمل:  خدمــات  الشــركة  وتوفــر  الســوداني، 
التحكــم عــن بعــد، التشــفير، وتهيئــة البنيــة الإلكترونيــة 
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الحكوميــة.
الشــركة  ســابقة  اســتقصائية  تقاريــر  ربطــت  كمــا 
بصفقات غامضة في إطار خطة حزب المؤتمر الوطني 
فرضيــة  يعــزز  مــا  الجزيــرة،  مشــروع  علــى  للســيطرة 
إلــى  التجــاري  تتجــاوز دورهــا  فــي عمليــات  تورطهــا 
لعــب دور مباشــر فــي تمكــن أجهــزة الأمــن مــن أدوات 

الرقميــة. والتجســس  الرقابــة 
ســيتزن  تقريــر  كشــف  فقــد  المعطيــات،  لهــذه  ووفقــا 
لاب )Citizen Lab( بوضــوح عــن البنيــة التقنيــة الســرية 
ــب الناشــطين، 

ّ
التــي اعتمدهــا النظــام الســوداني لتعق

والخــوادم  المتقدمــة،  التجســس  أدوات  بــن  وربــط 
تقنــي  دليــل  أول  فــي  الوســيطة،  والشــركات  المحليــة، 
الأمــن  لوحــدة  الســري  النشــاط  حــول  للتحقــق  قابــل 

الفتــرة. تلــك  خــال  الرقمــي 

شركة واحدة بوجهينشركة واحدة بوجهين

دلالــة  العامــة  والمصــادر  التجاريــة  الوثائــق  تحمــل 
 MAXNET Wireless( واضحة على أن شركة ماكس نت
Broadband( فــي الســودان لهــا جــذور مرتبطــة بشــركة 
فيشن فالي المحدودة )Vision Valley Ltd(، حيث تشير 
صفحــات تعريــف الشــركات ودلائــل الأعمــال مثــل بيــز 
عــرف 

ُ
ميــدل إيســت )BizMiddleEast(، إلــى أنهــا كانــت ت

 Vision Valley Ltd ســابقاً باســم فيشــن فالــي المحــدودة
قبــل أن تعيــد تنظيــم اســمها فــي الســوق الســوداني فــي 
نهايــة 2014. وهــذا التحــول يؤكــد أن MAXNET هــي 
اســتمرار أو إعــادة تســمية للكيــان التجــاري الســابق، 
خدمــات  فــي  النشــاط  خطــوط  بنفــس  الاحتفــاظ  مــع 

الإنترنــت اللاســلكي والبنيــة التحتيــة للشــبكات. 
اجراهــا  التــي  التقنيــة،  الســجلات  مراجعــة  كشــفت 
فريــق » افــق جديــد«  لملفــات الشــركات العامــة، وبيانــات 
WHOIS، عن ظهور اسم مرتضى مكي كنقطة مشتركة 
بــن ثــاث جهــات رئيســية تعمــل فــي قطــاع الاتصــالات 
والتكنولوجيــا فــي الســودان: )فيشــن فالــي، ماكــس نــت، 
 Cyberو ،Vision Valley، MAX NET )سايبر تكنولجي
 AFRINIC ســجلات  فــي  مكــي  ويظهــر   .Technology
كمــا   ،MAX NET نــت ماكــس  بــإدارة شــبكة  الخاصــة 
 )maintainer( الفنــي  الصيانــة  بهيــكل  اســمه  يرتبــط 
 Vision Valley فالــي اســم فيشــن  الــذي يظهــر ضمنــه 
موقــع  يعرّفــه  نفســه،  الوقــت  فــي   .ASN ســجلات  فــي 
Decypha كشــريك مؤســس والرئيــس التنفيــذي لشــركة 

.Cyber Technology تكنولجــي  ســايبر 

رجل عند تقاطع الشبكاترجل عند تقاطع الشبكات

يُعــد مرتضــى مكــي واحــداً مــن أبــرز المهندســن وروّاد 

الأعمــال الذيــن تــم اســتقدامهم كخبــراء وشــكّلوا العمــود 
الفقــري للبنيــة التحتيــة الرقميــة الســرية فــي الســودان 
خــال العقديــن الأخيريــن، فقــد جمــع بــن خبــرة تقنيــة 
عميقــة اكتســبها مــن عملــه فــي شــركات اتصــالات كبــرى 
مباشــر  دور  وبــن  والخليــج،  المتحــدة  الولايــات  فــي 
فــي  الإنترنــت  مــوارد  أهــم  تديــر  التــي  المؤسســات  فــي 

الســودان. 
الإنترنــت  بروتوكــولات  كمديــر هندســة  مكــي  عمــل 
 Vision فالــي  فيشــن  فــي   )  IP Engineering Manager(
أجــزاء  إدارة  صلــب  فــي  تظهــر  التــي  الشــركة   ،Valley
 ،MAXNET حساســة مــن مــوارد الشــبكات المرتبطــة بـــ
قبــل أن يؤســس لاحقــا Syber Group ويصبــح رئيســها 
بــن  يجمــع  فريــداً  موقعــا  نفســه  مانحــا  التنفيــذي، 
إدارة خدمــات الدفــع والتجــارة الإلكترونيــة مــن جهــة، 
بالبنيــة  متصلــة  هندســية  طبقــات  علــى  والإشــراف 

أخــرى. مــن جهــة  للشــبكات  التحتيــة 
مركزيــة  التقــاء  نقطــة  مكــي  مــن  يجعــل  المســار  هــذا 
بــن Vision Valley و MAXNET و Syber Grou -ثــاث 
ظهــر الوثائــق والســجلات الفنيــة أنهــا تعمــل 

ُ
شــركات ت

بتداخــل واضــح فــي إدارة عناويــن خدمــات الإنترنــت 
IP، والحلــول الرقميــة، وبالنظــر إلــى الــدور الــذي لعبتــه 
الاتصــال  أدوات  فــي تطويــر وتشــغيل  المنظومــة  هــذه 
مكــي  موقــع  يصبــح  البــاد،  فــي  الرقميــة  والخدمــات 
جــزءاً حاســماً فــي فهــم كيــف تشــكّلت البنيــة الرقميــة 
التــي جــرى لاحقــا توظيفهــا لصالــح أجهــزة الأمــن عبــر 
سلســلة مــن الكيانــات التقنيــة المتشــابكة التــي يعمــل 
أنفســهم بأســماء شــركات مختلفــة،  فيهــا الأشــخاص 

لكــن عبــر بنيــة واحــدة.
عبــر  والإداريــة،  التقنيــة  الأدوار  بــن  التداخــل  هــذا 
شــبكة  وجــود  إلــى  يشــير  ظاهريــا،  مختلفــة  شــركات 
وتعمــل  التحتيــة  البنيــة  تتقاســم  واحــدة  تشــغيل 
تحــت إدارة أشــخاص محدوديــن. ومثــل هــذا التكويــن 
الــذي يجمــع بــن مــزود إنترنــت محلــي، وشــريك تقنــي 
إقليمــي، وشــركة تكنولوجيــا محليــة، هــو نمــط شــائع 
أو  الحساســة  بالاتصــالات  المرتبطــة  المشــروعات  فــي 
الســودان  فــي  الحكوميــة، خاصــة  التطبيقــات الأمنيــة 

الماضيــة. الســنوات  خــال 

  RCSRCS.. التجسس الكامل بلا أثر.. التجسس الكامل بلا أثر

المملــوك   )Remote Control System (RCS برنامــج 
لشــركة Hacking Team يمنــح جهــاز الأمــن الســوداني 
قدرة غير مسبوقة على السيطرة الرقمية على الأجهزة 
ل 

ّ
المســتهدفة. فمن خلال هذا البرنامج، يســتطيع المشــغ

تشــغيل الكاميــرا والميكروفــون عــن بُعــد لمراقبــة كل مــا 
يحــدث حــول الضحيــة، كمــا لــه القــدرة علــى قــراءة كل مــا 
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يُكتــب علــى لوحــة المفاتيــح، ونســخ الملفــات ومراجعــة 
المســتندات المطبوعــة، بالاضافــة إلــى مراقبــة المحادثــات 
والتفاعــات الرقميــة بشــكل كامــل، واختــراق الهواتــف 
وهــذا   ،Androidو  ،iOS، BlackBerry بأنظمــة:  الذكيــة 
يجعلــه قــادر علــى متابعــة مئــات الآلاف مــن الضحايــا 
فــي وقــت واحــد، والعمــل دون أن يتــرك أي أثــر يُمكــن 

اكتشــافه بواســطة برامــج الحمايــة التقليديــة.
تجعــل هــذه القــدرات أي ضحيــة مكشــوفة بالكامــل 
إلــى  الســوداني  الأمــن  مــا يحــوّل جهــاز  ل، 

ّ
المشــغ أمــام 

منصــة مراقبــة متكاملــة وقــادرة علــى التحكــم الكامــل 
والناشــطين. للمعارضــن  الرقمــي  النشــاط  فــي 

كيف يتم اختراق أجهزة الناشطين؟كيف يتم اختراق أجهزة الناشطين؟

أســاليب  عــدة  علــى  الســوداني  الأمــن  جهــاز  اعتمــد 
الناشــطين  وســط   RCS برمجيــة  لنشــر  خداعيــة 
الأمنــي  الوعــي  ضعــف  مــن  مســتفيداً  والمعارضــن، 

ــل 
ّ
تتمث الإصابــة  طــرق  أبــرز  وكانــت  آنــذاك،  الرقمــي 

فــي دمــج الشــيفرة الضــارة داخــل ملفــات Word تبــدو 
أســماء  تحمــل  مســتندات  وتشــمل  تمامــا،  طبيعيــة 
مألوفــة مثــل: scandale.doc، veryimportant.doc، رســالة 
الكوفحــي.doc، Biglietto Visita.doc، و إماراتــي مظلــوم.

فعّــل البرمجيــة 
ُ
doc. وبمجــرد فتــح هــذه المســتندات، ت

ملفاً تنفيذياً مخفياً يقوم بتثبيت RCS دون أن يشعر 
المســتخدم.

التخزيــن  وســائط  عبــر  العــدوى  انتشــرت  كمــا 
المحمولة مثل USB، أسطوانات CD، وذاكرة الكاميرات 
حيث يكفي أن يفتح الضحية الملف لمرة واحدة لتمكين 
 إلــى ذلــك، بــرزت 

ً
الســيطرة الكاملــة علــى جهــازه، إضافــة

شــكاوى واســعة وســط الناشــطين مــن حــدوث »أعطــال 
جهــاز  مــن  اســتعادتها  بعــد  أجهزتهــم  فــي  غامضــة« 
الأمــن عقــب المصــادرة، ليتبــنّ لاحقــا أن تلــك الأعطــال 
كانــت نتيجــة زرع RCS داخــل الأجهــزة قبــل إرجاعهــا، 
تجســس  أدوات  إلــى  تحويلهــا  مــن  الجهــاز  مكّــن  مــا 
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تعمــل عــن بُعــد.

))RCSRCS( في سبتمبر ( في سبتمبر ٢٠١٣٢٠١٣

الصــادر   Citizen Lab لاب  ســيتزن  تقريــر  أشــار 
بــن  محتملــة  علاقــة  وجــود  إلــى   2013 أكتوبــر  فــي 
 RCS لبرنامــج  الســوداني  الأمــن  جهــاز  اســتخدام 
خــال  المتظاهريــن  وقتــل  اســتهداف  وعمليــات 
إلــى  التقريــر  ويســتند   .2013 ســبتمبر  احتجاجــات 
معطيــات تقنيــة وســياقية أظهــرت أن النظــام لــم يكتــف 
لتحديــد  كأداة  اســتخدمها  بــل  الرقميــة،  بالمراقبــة 
وتعطيــل  تحرّكاتهــم،  ومتابعــة  الناشــطين،  مواقــع 

بينهــم. الاتصــال  قنــوات 
وبحســب التقريــر نفســه، أقــدم النظــام الســوداني فــي 
25 ســبتمبر 2013 علــى قطــع خدمــة الإنترنــت بالكامــل 
فــي أنحــاء البــاد، وهــي خطــوة غيــر مســبوقة فــي ذلــك 
الوقــت، هدفــت إلــى شــل التنســيق بــن المحتجــن ومنــع 
نشــر الصــور والفيديوهــات التــي توثــق عمليــات القمــع 
والقتــل. وقــد تزامــن هــذا الإجــراء مــع تصاعــد العنــف 

الميدانــي ضــد المتظاهريــن.

الممارسات القمعية المرتبطة بالاختراقالممارسات القمعية المرتبطة بالاختراق

عــن منظمــات حقوقيــة  عــدة صــادرة  قــت تقاريــر 
ّ
وث

القمعيــة  الممارســات  مــن  سلســلة  ودوليــة  ســودانية 
الســودانية  الأمــن  أجهــزة  مارســتها  التــي  الرقميــة 
مصــادرة  وتشــمل:  والمعارضــن،  الناشــطين  ضــد 
علــى  المعتقلــن  إجبــار  الاعتقــال،  عنــد  الحواســيب 
كشــف كلمــات المــرور الخاصــة بحســاباتهم، أو اختــراق 
حســابات المعارضــن علــى منصــات التواصــل والبريــد 
الإلكترونــي، بالاضافــة إلــى متابعــة المراســات الخاصة 
البيانــات  واســتغلال  الشــخصية،  المعلومــات  وجمــع 
الرقميــة لابتــزاز الناشــطين والضغــط عليهــم بغــرض 

الأمــن. جهــاز  لصالــح  توظيفهــم 
حتــى  متقطــع  بشــكل  الممارســات  هــذه  اســتمرت 
عــاد لاحقــا 

ُ
إســقاط نظــام البشــير فــي 2019، قبــل أن ت

مكونــات  يــد  علــى   ،2021 أكتوبــر   25 انقــاب  بعــد 
الأمنيــة  المنظومــة  أن  إلــى  يشــير  مــا  القديــم،  النظــام 
الرقميــة أصبحــت أداة دائمــة للســيطرة علــى المعارضــة 

الســودان. فــي  المدنيــة  الحريــات  واســتهداف 

ماذا يعني ذلك اليوم؟ماذا يعني ذلك اليوم؟

تكشــف هــذه الوقائــع أن النظــام الســوداني كان مــن 
برامــج  اســتخدمت  التــي  الإفريقيــة  الحكومــات  أوائــل 
الاختــراق  وأن  واســع،  نطــاق  علــى  ســيادية  تجســس 

مؤسســية  اســتراتيجية  أصبــح  للمعارضــن  الرقمــي 
مدروســة اعتمــدت فيهــا الدولــة علــى شــركات أجنبيــة 
التقنيــة،  والخبــرات  البرمجيــات  لتوفيــر  متخصصــة 
كمــا توضــح الحقائــق أن “الكتيبــة الإلكترونيــة” لم تكن 
حســابات تضليــل علــى الإنترنــت فحســب، إنمــا جــزء 
مــن منظومــة تجســس متكاملــة تضــم مراقبــة، تحليــل، 
المدنيــة والسياســية. واســتمر عمــل  الحركــة  وتوجيــه 
فــي 2019،  هــذه المنظومــة حتــى بعــد إســقاط البشــير 
حيــث انتقلــت أدواتهــا وأســاليبها بــن جهــات مختلفــة 
فــي  الرقمــي  الفضــاء  ليظــل  وخارجهــا،  الدولــة  داخــل 

الســودان تحــت المراقبــة والتحكــم.

المراجع المستخدمة )روابط مباشرة(:المراجع المستخدمة )روابط مباشرة(:

:Citizen Lab تقارير

Mapping Hacking Team’s Spyware – 2014 *
mapping-hacking-/02/https://citizenlab.ca/2014

/teams-untraceable-spyware
Hacking Team Sudan Report – Background *

/https://citizenlab.ca/tag/sudan
Sudan Internet Shutdown – September 2013 *

in terne t - /10 /ht tps ://ci t izenlab .ca/2013
/shu tdown-sudan - sep t ember -2013

:)Hacking Team (2015 leak تسريبات
/https://wikileaks.org/hackingteam/emails

:Hacking Team تقارير صحفية دولية حول نشاط
 The Guardian – «Hacking Team spyware used in *

»Sudan
 Wired – “Inside Hacking Team’s Government  *

”Spy Tools
صفحات تعريف الشركات ودلائل الأعمال مثل 

BizMiddleEast & whois
https://www.bizmideast.com/SD/maxnet-   •

utm_source=chatgpt.com?2222-521-015
https://mzl.la/43doGMX 

https://whois.ipip.net/   •
 utm_source=chatgpt.com?22/41.78.108.0/AS37211

https://mzl.la/43doGMX
https://www.decypha.com/ar/people-list/%  •
89-%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%D9

 8A-369016%83%D9%85%D9%%D9
https://www.linkedin.com/in/murtada-  •
makki?utm_source=share&utm_campaign=share_
via&utm_content=profile&utm_medium=android_

app
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ملخص

الســودانية: مســار  فــي الأزمــة  تــوازي مســارين متناقضــن  المقــال  الســودانية: مســار يتنــاول  فــي الأزمــة  تــوازي مســارين متناقضــن  المقــال  يتنــاول 
عســكري مشــتعل فــي كردفــان، ومســار سياســي هــادئ يجــري فــي الريــاض عســكري مشــتعل فــي كردفــان، ومســار سياســي هــادئ يجــري فــي الريــاض 
البرهــان  الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق  بــن  الثالــث  اللقــاء  مغلقــة.  أبــواب  البرهــان خلــف  الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق  بــن  الثالــث  اللقــاء  مغلقــة.  أبــواب  خلــف 
بــل محطــة  ــا بروتوكوليًــا، 

ً
لــم يكــن حدث بــل محطــة والمبعــوث الأمريكــي مســعد بولــس  ــا بروتوكوليًــا، 
ً
لــم يكــن حدث والمبعــوث الأمريكــي مســعد بولــس 

الاســتنزاف، وأن  طــور  الحــرب دخلــت  بــأن  إدراكًا متزايــدًا  الاســتنزاف، وأن مفصليــة تعكــس  طــور  الحــرب دخلــت  بــأن  إدراكًا متزايــدًا  مفصليــة تعكــس 
ملحّــة. ضــرورة  أصبحــت  سياســيًا  ملحّــة.إدارتهــا  ضــرورة  أصبحــت  سياســيًا  إدارتهــا 

لقــاء  يميــز  مــا  أن  إلــى  يشــير 
المتعمــد وغيــاب  الريــاض صمتــه 
أي إعــان رســمي، فــي إشــارة إلــى 
انتقــال النقــاش مــن العناويــن العامــة 
الســعودية،  الثقيلــة.  التفاصيــل  إلــى 
وفــق مصــادر مطلعــة، تتحــرك ضمــن 
وتدفــع  الرباعيــة،  دول  مــع  تنســيق 
بطــيء  معلــن،  غيــر  وســاطة  بمســار 
إنهــاك  علــى  يراهــن  متماســك،  لكــن 

خياراتهــم. وضيــق  الحــرب  أطــراف 

يخلــص الكاتــب إلــى أن مــا يجــري فــي الريــاض هــو الوجــه السياســي لمــا يحــدث فــي كردفــان عســكريًا. 
ــا تفاوضيًــا، مــع رفــع ســقف الشــروط وتــرك التفاصيــل لوفــده، 

ً
واشــنطن مــا تــزال تــرى فــي البرهــان عنوان

بينمــا تســعى الســعودية لتكريــس دورهــا كضامــن إقليمــي. بــن الــدم فــي الميــدان والكلمــات فــي الغــرف 
ــا بــن تســوية محتملــة أو فــراغ يطيــل أمــد الحــرب.

ً
المغلقــة، يبقــى الســودان معلق

كمــا يشــير الكاتــب إلــى أن  كردفــان 
تبرزكقلــب الصــراع المفتــوح: ســيولة 
ميدانيــة، تنــازع علــى الزمــن والمــوارد، 
مثــل  النفــط  مناطــق  أهميــة  وتصاعــد 
عقــدة  إلــى  الإقليــم  حــوّل  مــا  هجليــج، 
إقليميــة تتجــاوز بعدهــا المحلــي. لا حســم 
عســكريًا، بــل رجحــان مؤقــت للقــوة، فيمــا 
اســتنزاف  حــرب  كلفــة  المدنيــون  يدفــع 
الخدمــات  وانهيــار  بالنــزوح  طويلــة، 

اليومــي. الأمــان  وتفــكك 

الريـــــاض حيث تُنسَــــج الخيـــوط…
وكردفان حيث يُختَبَر الصبر

عثمان فضل الله
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نسَــج 
ُ
ت حيــث  الريــاض 

حيــث  وكردفــان  الخيــوط، 
هذيــن  بــن  الصبــر.  بَــر 

َ
يُخت

أحــد  اليــوم  يتشــكل  المكانــن 
أكثــر فصــول الأزمــة الســودانية 
تعقيــدًا. فبينمــا تواصــل المدافــع 
ســهول  فــي  الخشــن  حديثهــا 
المبعثــرة،  وقراهــا  كردفــان 
بهدوئهــا  السياســة،  كانــت 
البــارد، تعيــد ترتيــب مفرداتهــا 
عــن  بعيــدًا  مغلقــة،  غــرف  فــي 
وســوق  البيانــات  ضجيــج 
التصريحــات والتكهنات. اللقاء 
الثالــث الــذي جمــع القائــد العــام 
أول  الفريــق  المســلحة  للقــوات 
عبــد الفتــاح البرهــان بمبعــوث 
للشــؤون  الأمريكــي  الرئيــس 
مســعد  والإفريقيــة،  العربيــة 
بولــس، لــم يكــن مجــرد اجتمــاع 
بــل  مزدحــم،  جــدول  فــي  عابــر 
مســك فيهــا 

ُ
لحظــة شــدّ عقــدة، ت

شــدّ  يُعــاد  أن  قبــل  الخيــوط 
كلــه. المســرح 

لــم يكــن اللقــاء الثالــث امتــدادًا 
ميكانيكيًــا لمــا ســبقه فــي جنيــف 
ســياق  فــي  جــاء  بــل  والقاهــرة، 
أكثــر  حــرب  تمامًــا:  مختلــف 
ســيولة،  أكثــر  ميــدان  إنهــاكًا، 
ودوليــة  إقليميــة  وضغــوط 

كتــب 
ُ
تتكاثــف بصمــت. هنــا، لا ت

ختبــر 
ُ
العناويــن العريضــة فــي البيانــات الرســمية، بــل ت
واحــدة. دفعــة  قــال 

ُ
ت لا  التــي  الثقيلــة  الخيــارات 

لقاء ثالث… ولكن بنبرة مختلفةلقاء ثالث… ولكن بنبرة مختلفة

جنيــف  لقــاءي  فــي  بــع 
ُّ
إت الــذي  النســق  ذات  علــى 

والقاهــرة، عُقــد لقــاء الريــاض فــي صمــت شــبه كامــل. لا 
شــبع فضــول 

ُ
صــور، لا بيــان ختامــي، ولا تصريحــات ت

ــا، بــل كان 
ً
المتابعــن. غيــر أن هــذا الصمــت لــم يكــن فراغ

امتــاءً محســوبًا. ففــي الوقــت الــذي كانــت فيــه كردفــان 
الريــاض  كانــت  متقلبًــا،  ميدانيًــا  تصعيــدًا  تشــهد 
ــا يعكــس إدراكًا بــأن الحــرب دخلــت 

ً
تســتضيف نقاش

مرحلــة اســتنزاف مفتــوح، وأن إدارة هــذا الاســتنزاف 
ــا.

ً
سياســيًا باتــت ضــرورة، لا ترف

لــم يكــن  اللقــاء، بحســب توصيــف مصــادر مطلعــة، 
مجــرد جلســة اســتماع، بــل أقــرب إلــى مراجعــة شــاملة 

وإمكانــات  الحــرب  لمســار 
انســداد  ظــل  فــي  كبحهــا، 
تعثرهــا.  أو  الســابقة  المســارات 
واللافــت أن اللقــاء الثالــث عُقــد 
أي  ودون  مســبق،  إعــان  دون 
سياســيًا،  لتســويقه  محاولــة 
فــي  واضحــة  رغبــة  يعكــس  مــا 
إبقائــه بعيــدًا عــن ضغــط الــرأي 
الإعلاميــة. والتجاذبــات  العــام 

ن… لكنه يتحرك
َ
ن… لكنه يتحركمسار لا يُعل
َ
مسار لا يُعل

لــع علــى مجريــات 
ّ
مصــدر مط

أن  يؤكــد  الثلاثــة  اللقــاءات 
الســعودية لا تتحــرك بوصفهــا 
تســعى  ولا  منفــردًا،  ا 

ً
وســيط

لتقديــم نفســها كبديــل لمســارات 
ســابقة، بل تعمل ضمن تنســيق 
كامــل مــع دول الرباعيــة، فــي مــا 
يشــبه »افتراعًــا محســوبًا لمســار 
ــن 

َ
وســاطة جديــد«. مســار لا يُعل

بمؤتمــر  ــن 
َّ

يُدش ولا  باســمه، 
صحافــي، لكنــه يتقــدم بخطوات 
مســتفيدًا  ومتماســكة،  بطيئــة 
إرهــاق  أساســيين:  عاملــن  مــن 
الحــرب، وضيــق الخيــارات أمــام 

أطرافهــا.
الرياض، وفق المصدر ذاته، لا 
تبحــث عــن بطولــة دبلوماســية 
أو مكســب رمــزي، بــل عــن نتيجــة 
اللقــاء  اســتضافة  يفســر  مــا  هــذا  للاســتدامة.  قابلــة 
بهــدوء،  يتحــرك  التفــاوض  وتــرك  فــي صمــت،  الثالــث 
بعيــدًا عــن الأضــواء التــي كثيــرًا مــا أفســدت مســارات 
ســابقة، وحوّلــت الوســاطات إلــى ســاحات اســتعراض 

بــدل أن تكــون أدوات حــل.

 عابرًا
ً

 عابرًاتأكيد المؤكد… لا تفصيل
ً

تأكيد المؤكد… لا تفصيل

فــي هــذا الســياق، لــم يكــن تأكيــد كاميــرون هدســون 
فــي  عابــر  تفصيــل  مجــرد  الريــاض  لقــاء  عقــد  علــى 
هامش الأخبار، بل إشــارة سياســية ثقيلة الدلالة. لقاء 
ثالــث غيــر مُعلــن، وبرعايــة ســعودية مباشــرة، يعنــي 
أن المســار لــم يتوقــف، بــل دخــل مرحلــة أكثــر حساســية. 
تكــرار اللقــاء، وســريته، ثــم الطريقــة التــي انتهــى بهــا 
— عــودة البرهــان وبقــاء وفــده — كلهــا عناصــر تفتــح 

البــاب أمــام قــراءة أعمــق لمــا يجــري خلــف الكواليــس.
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يتقاطــع ذلــك مــع مــا أعلنــه وكيــل وزارة الخارجيــة 
أكــد  البرهــان  أن  مــن  خالــد،  عثمــان  معاويــة  الســفير 
دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  مــع  العمــل  علــى  حرصــه 
ترامــب ووزيــر خارجيتــه ومبعوثــه مــن أجــل تحقيــق 
تتضــح  معًــا،  الإشــارات  هــذه  جمــع  عنــد  الســام. 
تدريجيًــا صــورة لا يــراد لبعــض الأطــراف أن تلتقطهــا 

مبكــرًا.

لقاءات بلا صور ولا بياناتلقاءات بلا صور ولا بيانات

ثلاثة لقاءات متتالية، بلا بيانات رسمية، ولا صور 
تذكاريــة، ولا تصريحــات ختاميــة. هــذا النمــط وحــده 
يُناقــش يتجــاوز المجامــات  مــا  أن  للدلالــة علــى  كافٍ 
الدبلوماســية. واشــنطن لا تكــرر الاجتماعــات الســرية 
مــن  النــوع  هــذا  تســتضيف  لا  والريــاض  ســبب،  بــا 
أمــن  تمــس  المطروحــة  الملفــات  كانــت  إذا  إلا  اللقــاءات 

الاســتراتيجية. وتوازناتــه  الإقليــم 
ــا 

ً
ملف الســوداني  الملــف  يعــد  لــم  المرحلــة،  هــذه  فــي 

مــن معادلــة أوســع  ا  بــل صــار جــزءً ــا، 
ً

إنســانيًا محض
تشــمل أمــن البحــر الأحمــر، توازنــات النفــوذ الإقليمــي، 
ومســتقبل الســلطة فــي الخرطــوم. لذلــك، فــإن الصمــت 

أداة لإدارتــه. بــل  ليــس غيابًــا للموقــف، 

كردفان… الجرح المفتوحكردفان… الجرح المفتوح

تقــف  الهــادئ،  السياســي  الحــراك  هــذا  خلفيــة  فــي 
كردفــان بوصفهــا الجــرح المفتــوح. لا حســم، ولا خطــوط 
الادعــاء  علــى  طــرف  لأي  قــدرة  ولا  مســتقرة،  تمــاس 
بســيطرة كاملــة. هــذا المشــهد المائــع هــو مــا جعــل اللقــاء 
تعــد  لــم  هنــاك  فالحــرب  نبرتــه؛  فــي  ــا 

ً
مختلف الثالــث 

مجــرد صــراع علــى الأرض، بــل صــراع علــى الزمــن، وكل 
يــوم يمــرّ يضيــف كلفــة سياســية جديــدة علــى طاولــة 

الريــاض. فــي  التفــاوض 
علــى امتــداد الســهول الصفــراء، حيــث كانــت القطعــان 
تتبــع المطــر، تتحــرك الآن أرتــال الســاح. كردفــان لــم تعــد 
ــا للصــراع. الريــح 

ً
ــا بعيــدًا، بــل صــارت قلبًــا نابض

ً
هامش

التــي تعبــر المراعــي تحمــل صــدى المدافــع، والقــرى التــي 
كانــت تســتيقظ علــى صــوت اللــن والحيــاة اليوميــة، 

تســتيقظ اليــوم علــى أزيــز المســيّرات ودوي الدانــات.
خرائــط  فــي  نفطــي  اســم  مجــرد  ليســت  وهجليــج 
هــذه  فــي  مركزيــة  عقــدة  بــل  الســوداني،  الاقتصــاد 
الحــرب. حــن انكســر التــوازن هنــاك، انفتــح البــاب علــى 
مصراعيــه. الســيطرة علــى الحقــل غيّــرت المعادلــة: المــال 
صــار ســاحًا، والأنبــوب صــار جبهــة، وفجــأة انتقلــت 
الحرب من كســب الأرض إلى كســب الزمن، ومن احتلال 

المواقــع إلــى التحكــم فــي شــريان الاقتصــاد.

تتجــاوز  ســاحة  كردفــان  مــن  جعــل  التحــول  هــذا 
بعدهــا المحلــي، وتســتدعي اهتمامًــا إقليميًــا مباشــرًا، 
لأن أي تهديــد لتدفــق النفــط لا يُقــرأ بمعــزل عــن مصالــح 

دول الجــوار وشــركاء الإقليــم.

خرائط تتبدل بلا ثباتخرائط تتبدل بلا ثبات

لا ثبــات فــي كردفــان. اليــوم قريــة، غــدًا طريــق، وبعــده 
بخفــة،  تتحــرك  القــوات  إمــداد.  عقــدة  أو  نفطــي  حقــل 
يتمــدد.  ــا 

ً
فراغ خلفهــا  وتتــرك  وتنســحب،  تضــرب 

عمليــات  عبــر  المبــادرة  اســتعادة  يحــاول  الجيــش 
الســريع  الدعــم  يوسّــع  بينمــا  ومحســوبة،  محــدودة 
الأطــراف  مــن  يضغــط  أقــواس،  هيئــة  علــى  انتشــاره 

العمــق. ويختبــر 
ــة مؤقــت يختفــي 

ّ
لا انتصــار حاســمًا، بــل رجحــان كف

مــع الغبــار. الســماء لــم تعــد محايــدة؛ الطائــرات المســيّرة 
تحــوّل الليــل إلــى كمــن، وتقــصّ الأثــر مــن فــوق، ضربــة 
ربــك 

ُ
ت هنــاك  وضربــة  أســبوع،  حســابات  تغيّــر  هنــا 

ســقط قائــدًا.
ُ
إمــدادًا أو ت

المدنيون… خارج الحساباتالمدنيون… خارج الحسابات

ســرّع 
ُ
ت الأثــر،  عاليــة  الكلفــة  رخيصــة  حــرب  هــذه 

بــا  المدنيــن  الاســتنزاف وتضاعــف الأخطــاء، وتتــرك 
مــاذ. بابنوســة، أم عــدارة، أطــراف الأبيــض… أســماء 
صــاب، الأســواق 

ُ
تــداول كأنهــا نبضــات، المستشــفيات ت

ُ
ت

غلــق أبوابهــا علــى عجــل، المدينــة لا 
ُ
فــرغ، والبيــوت ت

ُ
ت

الــدواء  المــاء ينقطــع،   :
ً

نهــك أول
ُ
ت حتــل دفعــة واحــدة؛ 

ُ
ت

ينفــد، والنــاس يتعلمــون العيــش علــى الحــد الأدنــى مــن 
الأمــان.

علــن، عائــات تتحــرك قبــل الفجــر، تحمــل 
ُ
القوافــل لا ت

 وزنــه وثقــل معنــاه. النــزوح فــي كردفــان ليــس 
ّ

مــا خــف
موجــة  كل  ومــع  مســتمر،  تســرب  بــل  واحــدًا،  مشــهدًا 
الحاجــة  بــن  المســافة  وتتســع  الإغاثــة،  قــدرة  تتــآكل 

والاســتجابة.

هندسة الخوف والولاءات هندسة الخوف والولاءات 

قــوى  ســريعة.  تفاهمــات  تنبــت  الفــراغ،  هــذا  فــي 
وولاءات  مصلحــة،  أو  دفاعًــا  الســاح  تمســك  محليــة 
ليســت  هــذه  البقــاء.  ضغــط  تحــت  صياغتهــا  عــاد 

ُ
ت

اليــوم  خــوف.  هندســة  بــل  أيديولوجيــة،  اصطفافــات 
صديــق، وغــدًا خصــم، بحســب اتجــاه الريــح وحســابات 

والطريــق. الحقــل 
د أي حديث عن حسم عسكري، 

ّ
هذا الواقع المائع يعق

ويجعــل مــن التســوية السياســية — مهمــا بــدت بعيــدة 

الاثنين 15 ديسمبر 2025م - 23 جمادى الآخرة 1447هـ  15



— خيــارًا يُفــرض مــن الميــدان لا مــن الرغبــة.

ظل إقليمي يثقل المشهدظل إقليمي يثقل المشهد

حــن تمــسّ الحــرب حــدود النفــط، تدخــل الجغرافيــا 
التدفــق،  ويتدخــل لضمــان  يراقــب،  الجــوار  السياســة. 
ويمســك العصــا مــن الوســط. حضــور إقليمــي لتأمــن 
الانفجــار،  لتفــادي  دبلوماســية  وضغــوط  المنشــآت، 
اهتــزاز  أي  أوســع؛  شــبكة  فــي  عقــدة  صــارت  كردفــان 

الســودان. يتــردد صــداه خــارج حــدود  فيهــا 
كل ذلــك، إضافــة إلــى تفاصيــل لــم يحــن وقــت الإفصاح 
عنهــا، تضغــط علــى البرهــان، وتزيــد مــن القلــق داخــل 
مصانــع القــرار فــي الريــاض والقاهــرة، وبالقــرب منهمــا 
واشــنطن. لذا، لم يكن لقاء اليوم كســابقاته، ولا يُنتظر 
العواصــم  هــذه  تريــده  مــا  خــارج  نتائجــه  تكــون  أن 

وتترقبــه قطاعــات واســعة مــن الســودانيين.

الواجهات المتعددة الواجهات المتعددة 

تعــدد  أن  مــن  غربــي  دبلوماســي  مصــدر  يحــذر 
الواجهــات العاملــة فــي الملــف الســوداني — مبــادرات 
لــم  إذا   — خلفيــة  وقنــوات  دوليــة،  مســارات  إقليميــة، 
أمــام  البــاب  يفتــح  ذلــك  فــإن  بينهــا،  التنســيق  يُحكــم 
المبــادرات«،  أســواق  فــي  »للتبضــع  الحــرب  أطــراف 
واختيــار مــا يناســب لحظتهــم التكتيكيــة، لا مــا يخــدم 

الســام.
فشــل  أســباب  أحــد  كان  التشــتت  هــذا  أن  ويضيــف 
محــاولات ســابقة، حــن تحولــت الوســاطات إلــى بدائــل 

متنافســة بــدل أن تكــون مســارات متكاملــة.
الخــارج  مــن  يبــدو  مــا  أن  آخــرون  يــرى  المقابــل،  فــي 
ناظــم«  ثمّــة »خيــط  فــي جوهــره.  ليــس كذلــك  ــرًا 

َ
مبعث

لــكل هــذه التحــركات، حتــى تلــك التــي تبــدو متباعــدة 
فــي الشــكل، وهــذا الخيــط ينتهــي دائمًــا عنــد واشــنطن. 
تحديــدًا،  بولــس  مســعد  عبــر  الأمريكيــة،  فالعاصمــة 
تمســك بالخيــوط الأساســية، وتتــرك لبقيــة العواصــم 

القــرار. هامــش الحركــة لا هامــش 
البرهــان وبقــاء وفــده.  عــودة  قــرأ 

ُ
ت الإطــار،  هــذا  فــي 

بينمــا  العــام،  الإطــار  إلــى  ليســتمع  حضــر  البرهــان 
نــار  علــى  طبــخ 

ُ
لت ــدة 

ّ
والمعق الثقيلــة  التفاصيــل  ركــت 

ُ
ت

والوســطاء. وفــده  بــن  هادئــة 

بولس والملف الحقيقيبولس والملف الحقيقي

حضــوره  مجامــات،  مبعــوث  ليــس  بولــس  مســعد 
عمليــة:  ترتيبــات  عــن  تبحــث  واشــنطن  أن  يعنــي 
هيكلــة  إعــادة  للتنفيــذ،  قابلــة  بشــروط  نــار  وقــف 

المشــهد العســكري، ضمانــات تتعلــق بمســتقبل الحكــم 
المصالــح  تهــدد  التــي  الفوضــى  وتحجيــم  والانتقــال، 

الإقليــم. فــي  الأمريكيــة 
تكــرار اللقــاء مــع البرهــان يوحــي بــأن واشــنطن مــا 
زالــت تــرى فيــه »العنــوان الرســمي« الممكــن، لكــن ليــس 

النهائــي«. »الخيــار  بالضــرورة 
عودة البرهان من الرياض، مقابل بقاء وفده، ليست 
تفصيلــة بروتوكوليــة، إنهــا رســالة سياســية مزدوجــة: 
، البرهــان أدّى دوره بالاســتماع وتقديــم التزامــات 

ً
أول

ــرك 
ُ
مبدئيــة وفتــح البــاب. ثانيًــا، التفــاوض الحقيقــي ت

تحســم  لا  التــي  التفاصيــل  لمناقشــة  الفنــي   للفريــق 
بتصريــح علنــي أو قــرار فــردي.

بقــاء الوفــد يعنــي أن النقــاش دخــل مرحلــة الصياغــة: 
أوراق، جــداول زمنيــة، تعهــدات مكتوبــة، وربمــا خطــوط 

بلغــت بهــا المؤسســة العســكرية بوضــوح.
ُ
حمــراء أ

أكثر من مجرد وسيطأكثر من مجرد وسيط

الســعودية  مضيــف،  مجــرد  ليســت  هنــا  الريــاض 
إقليمــي لأي تســوية  تحــاول تثبيــت نفســها كضامــن 
ســودانية قادمــة، خاصــة بعــد تعثــر مســارات ســابقة، 
اســتضافة اللقاء وقبلها الجهود الجبارة التي بذلتها 
العواصــم  بــن  ودبلوماســيتها  مســؤوليها  وتنقــل 
مــن  انتقــل  الســوداني  الملــف  أن  تؤكــد  وبورتســودان  
»الترتيبــات  مربــع  إلــى  الإنســانية«  »الأزمــة  مربــع 

والسياســية«. الأمنيــة 

ما الذي يُطبخ؟ما الذي يُطبخ؟

واضحــة:  المؤشــرات  لكــن  بعــد،  نهائــي  شــيء  لا 
ترفــع  لكنهــا  البرهــان،  مــع  بابهــا  غلــق 

ُ
ت لــم  واشــنطن 

ســقف الشــروط، وتعمــل علــى مســار طويــل النفــس، لا 
صفقــة ســريعة. بقــاء الوفــد يعنــي أن مــا بعــد البرهــان 

النقــاش. مــن  ا  بــات جــزءً مــا حولــه —  أو   —

بين الدم والكلماتبين الدم والكلمات

عــن   
ً

 منفصــا
ً

ليــس فصــا الريــاض  فــي  يجــري  مــا 
كتــب 

ُ
ت هنــاك،  أخــرى.  بلغــة  لهــا  امتــداد  بــل  كردفــان، 

بالكلمــات.  صياغتهــا  عــاد 
ُ
ت وهنــا  بالــدم،  الجغرافيــا 

اللقــاء الثالــث ليــس تكــرارًا، بــل تصعيــدًا ناعمًــا: صمــت 
نســج بعنايــة. قبــل 

ُ
كثيــف، ضغــط محســوب، وخيــوط ت

ــا بــن احتمالــن: 
ً
أن يُكشــف الســتار، يبقــى المشــهد معلق

زمــن  أكبــر يطيــل  فــراغ  أو  الاســتنزاف،  نهــي 
ُ
ت تســوية 

الحــرب. وبــن الاثنــن، يظــل الســؤال الأثقــل: بــأي كلفــة، 
ولصالــح مــن تســتمر الحــرب؟
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ملخص

ا إجراميًــا 
ً
ا إجراميًــا يكشــف المقــال أن تهريــب المخــدرات فــي الســودان لــم يعــد نشــاط
ً
يكشــف المقــال أن تهريــب المخــدرات فــي الســودان لــم يعــد نشــاط

، بــل أصبــح ظاهــرة مرتبطــة بتفــكك مؤسســات الدولــة نفســها. فالأرقــام 
ً

، بــل أصبــح ظاهــرة مرتبطــة بتفــكك مؤسســات الدولــة نفســها. فالأرقــام معــزول
ً

معــزول
تحــوّل  إلــى  تشــير  الآيــس،  مخــدر  تحــوّل ، خاصــة  إلــى  تشــير  الآيــس،  مخــدر  20252025، خاصــة  عــام  لضبطيــات  عــام القياســية  لضبطيــات  القياســية 
البــاد إلــى ســاحة مفتوحــة لشــبكات دوليــة تســتغل الحــرب والانهيــار الأمنــي، البــاد إلــى ســاحة مفتوحــة لشــبكات دوليــة تســتغل الحــرب والانهيــار الأمنــي، 

بــل وتســتخدم الــزي الرســمي غطــاءً للتهريــب.بــل وتســتخدم الــزي الرســمي غطــاءً للتهريــب.

يشــير الكاتــب  إلــى أن أخطــر مــا يــورده 
نظاميــة  عناصــر  تــورّط  هــو  التقريــر 
كمــا  المخــدرات،  نقــل  فــي  مباشــر  بشــكل 
فــي حادثــة شــحنة البنقــو التــي كان يقودهــا 
مــن  قادمــن  المشــتركة  القــوات  مــن  جنــود 
مناطــق ســيطرة الدعــم الســريع. هــذا يكشــف 
غيــر معلنــة  ماليــة  وجــود شــبكات مصالــح 
داخــل  وعناصــر  المليشــيات  بــن  تربــط 
المؤسســات الأمنيــة، وتتيــح مــرور الشــحنات 

مســاءلة. دون  التفتيــش  نقــاط  عبــر 

يخلــص الكاتــب إلــى أن جوهــر المشــكلة بنيــوي وسياســي، نابــع مــن ســلطة مفككــة ومتعــددة الــولاءات، 
تحوّلــت فيهــا القــوات النظاميــة والحــركات المســلحة إلــى وحــدات اقتصاديــة تبحــث عــن مصــادر دخــل 
عبــر التهريــب. وتهريــب المخــدرات هنــا مــرآة لانهيــار الســيادة وتــآكل دور الدولــة، ولا يمكــن كســر هــذه 

الدائــرة إلا بإنهــاء الحــرب وإعــادة بنــاء ســلطة موحّــدة وهيــكل أمنــي منضبــط.

يذكــر تجــاوز حجــم المضبوطــات 
يؤكــد  المحلــي  الســوق  حاجــة 
محطــة  إلــى  تحــوّل  الســودان  أن 
المخــدرات  لتهريــب  إقليميــة  ترانزيــت 
مــن  تمتــد  شــبكة  ضمــن  وبحــرًا،  بــرًا 
ووســط  الأفريقــي  القــرن  إلــى  اليمــن 
إفريقيــا. ومــا يتــم ضبطــه لا يمثــل ســوى 
جــزء ضئيــل ممــا يمــر فعليًــا، مــا يعنــي 
المحلــي  الســوق  فــي  وشــيكًا  انفجــارًا 

الإقليميــة. للمافيــا  متزايــدًا   
ً

وتغــوّل

تهريب المخدرات.. الوجه غير المرئي 
لبنية السلطة المفككة 

حيدر المكاشفي 
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فــي بلدنــا المختنــق بالحــرب والانهيــار الاقتصــادي، 
آخــر  النظاميــة  المؤسســات  تبقــى  أن  يفتــرض  كان 
خطــوط الدفــاع. لكــن الوقائــع الأخيــرة التــي كشــفتها 
الصحافيــة المتخصصــة فــي تغطيــة اخبــار الجريمــة 
والحــوادث هاجــر ســليمان فــي تقريرهــا المنشــور تحــت 
عنــوان )اســرار وخفايــا مافيــا المخــدرات بالســودان(، 
يتكشف أن هذا الخط لم يعد مستقيماً ولا صامداً، بل 
أصبــح، بــكل أســف، جــزءاً مــن شــبكة التهريــب نفســها. 
معــدلات  أعلــى   2025 عــام  ســجل  التقريــر  وبحســب 
ضبطيــات المخــدرات فــي تاريــخ الســودان. أربعــة أطنــان 
مــن الآيــس كريســتال، وملايــن الحبــوب المخــدرة مــن 
مــن  وأطنــان  )لجــة(،  والـ والكبتاجــون  الترامــادول 
البنقــو والشاشــمندى. أرقــام ليســت مجــرد إحصــاءات، 
مفتوحــة  ســاحة  إلــى  تحوّلــت  البــاد  بــأن  إنــذار  بــل 
لمافيــا دوليــة عابــرة للحــدود، تســتغل كل ثغــرة، وحتــى 

وعشــرون  تســعة  الضبطيــات  الرســمي..أحدث  الــزي 
جــوالًا مــن البنقــو  لــم تكــن بحــوزة تجــار عشــوائيين 
ولا عصابــات متنكــرة. كانــت علــى مــن عربتــن تاتشــر 
يقودهمــا ثمانيــة جنــود مــن القــوات المشــتركة، تحديــداً 
الشــحنة  أن  الشــهيدة هنــادي(، الأدهــى  مــن )متحــرك 
جــاءت مــن مناطــق ســيطرة الدعــم الســريع فــي الــردوم، 
أي أن الجنــود كانــوا يعملــون كـــناقل معتمــد لبضاعــة 
عبــر  مســاءلة  بــا  وصولهــا  نفسّــر  فكيــف  المليشــيا، 
التفســير  شــندي؟  حتــى  الرســمية  التفتيــش  نقــاط 
الأقــرب للواقــع هــو ان هنــاك علاقــات ماليــة وشــبكات 
مصالــح تربــط عناصــر نظاميــة بالمليشــيا وبالمافيــا 
الكــرام.. مــرور  الشــحنات  بمــرور  وتســمح  الإقليميــة، 

واللافــت أن حجــم المضبوطــات المعلــن خاصــة الآيــس 
يفــوق بكثيــر حاجــة الســوق المحلــي. وهــذا يقــود إلــى 
حقيقــة أوضــح مــن الشــمس هــي ان الســودان أصبــح 
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دول  إلــى  المخــدرات  لتهريــب  دوليــة  ترانزيــت  محطــة 
والفوضــى  المفتــوح،  الجغرافــي  فالموقــع  الجــوار. 
جعلــت  كلهــا  العســكرية،  الــولاءات  وتعــدد  الأمنيــة، 
البــاد ممــراً مثاليــا للشــبكات التــي تبحــث عــن منفــذ 
آمــن، وعناصــر قــادرة علــى المــرور عبــر نقــاط التفتيــش 
لة. ومــن أفضــل مــن )العســكري(  دون تفتيــش ولا مســاء
لأداء هــذه المهمــة.. آخــر الشــحنات البحريــة كانــت أكثــر 
ســيطرة  مناطــق  مــن  قــادم  )ســمبك(  قــارب  فجاجــة، 
الحوثيــن يحمــل نصــف طــن مــن الآيــس، علــى متنــه 
ثلاثــة أجانــب، متجهــن إلــى الســودان ومنــه إلــى دول 
الجــوار هــذا يعنــي أن خطــوط التهريــب صــارت بريــة 
وجويــة وبحريــة، وأن الســودان بــات جــزءاً مــن شــبكة 
ضخمــة تمتــد مــن اليمــن إلــى القــرن الأفريقــي ووســط 
إفريقيــا والأجهــزة الأمنيــة تعــرف قاعــدة ثابتــة ان مــا 
يتــم ضبطــه هــو %10 فقــط ممــا تــم تهريبــه فعليــا.. وإذا 
كانــت المضبوطــات هــذا العــام أربعــة أطنــان مــن الآيــس 
وحــده، فهــذا يعنــي نظريــا أن 36 طنــا أخــرى نجحــت 
نــراه  مــا  إن  آخــر  بمعنــى  الأســواق.  إلــى  العبــور  فــي 
مجــرد قمّــة جبــل الجليــد وتحــت الســطح عالــم كامــل 
لا يــراه أحــد. فمــاذا يعنــي كل هــذا، انــه يعنــي اختــراق 
خطيــر للمؤسســات النظاميــة وان العناصــر النظاميــة 
لــم تعــد مجــرد متواطئــة بــل جــزء فاعــل مــن منظومــة 
النقــل والتوزيع..ويعنــي أيضــا وجــود مافيــا إقليميــة 
وتحــوّل  عمليــات خلفيــة.  كغرفــة  الســودان  تســتخدم 
البــاد إلــى جســر تهريــب دولــي نحــو الــدول الاخــرى. 
وانفجــار ســوق المخــدرات محليــا نتيجــة زيادة العرض 
وســهولة التوزيــع. والخلاصــة ان المعلومــات المتاحــة 
ليســت مجــرد ضبطيــات. إنهــا إشــارة واضحــة إلــى أن 
الحــرب،  فقــط  ليــس  اليــوم  الســودان  يهــدد  مــا  أخطــر 
مؤسســاته  جســد  ينهــش  الــذي  الفســاد  ايضــا  بــل 
الأمنيــة، ويحــوّل النظامــي مــن حامــي إلــى مهــرب. وإذا 
لــم يفتــح هــذا الملــف بشــجاعة، وتطهــر المؤسســات مــن 
الاختراقــات، وتكســر الشــبكات المتحالفــة مــع الحــركات 
المســلحة والجهــات الإقليميــة، فــإن البــاد ســتتحوّل، 
رغمــا عنهــا، إلــى مركــز عالمــي لتجــارة المــوت.. ويكشــف 
الدولــة،  خــارج  نشــاطاً  يعــد  لــم  التهريــب  ان  التقريــر 
ليــس  وانــه  الفعليــة.  بنيتهــا  مــن  جــزءاً  أصبــح  بــل 
كاملــة  سياســية  هندســة  نتيجــة  بــل  معــزولًا  حدثــا 
متداخلــة  الــرؤوس،  متعــددة  مفككــة،  ســلطة  أنتجــت 
الدولــة  قــادرة علــى ممارســة وظيفــة  المصالــح، وغيــر 
للعنــف،  القانونــي  الاحتــكار  فــي  المتمثلــة  الأساســية 
فســلطة  الحــدود.  وضبــط  المعابــر،  علــى  والســيطرة 
الامــر الواقــع حاليــا فــي بورتســودان تتكــون مــن خليــط 
غيــر منســجم، مــن مكونــات أمنيــة متعــددة الــولاءات، 
حــركات مســلحة دمجــت بــا معاييــر، قــوات مشــتركة 
ضعيفــة،  مدنيــة  إدارات  موحّــدة،  لقيــادة  تخضــع  لا 

ومراكــز نفــوذ اقتصاديــة تبحــث عــن المــال بــأي وســيلة. 
فــي هــذا المشــهد، يصبــح العســكري والحركــة المســلحة 
بــل  مؤسســات،  ليســوا  المشــتركة  والقــوات  والمليشــيا 
وحــدات اقتصاديــة مســلحة تبحــث عــن مصــادر دخــل 
بديلــة لتعويــض ضعــف التمويــل الرســمي. ومــا هــو 
المصــدر الأســرع والأربــح فــي بلــد فوضــوي، هــو بلاشــك 
شــيء.  أي  وقــود..  ســاح،  ذهــب،  مخــدرات،  التهريــب، 
فشــحنة البنقــو التــي تــم ضبطهــا بشــندي والمحمّلــة 
مــن  قادمــن  المشــتركة  القــوات  مــن  جنــود  بواســطة 
إنهــا  ليســت صدفــة  الســريع،  الدعــم  مناطــق ســيطرة 
انعكاس لتقاطع غير معلن بين عناصر داخل الأجهزة 
النظاميــة ومليشــيا الدعــم الســريع، قائــم علــى تبــادل 
المنافــع، وتوفيــر مســارات آمنــة، والتغاضــي المتبــادل 
هــذه  تنتــج  نفســها  الســلطة  وبنيــة  الأربــاح.  لرفــع 
العلاقــات، لأنهــا ســلطة غيــر موحــدة، ومجــزأة، وتفتقــر 
إلــى مركــز قــرار قــادر علــى فــرض الانضبــاط. فــكل قــوة 
نظاميــة أو مليشــيا تمتلــك حقــا غيــر معلــن فــي فــرض 
رســومها علــى الأرض. ففــي غيــاب الميزانيــات، وفــي ظــل 
داخــل  المجموعــات  بعــض  أصبحــت  منهــار،  اقتصــاد 
كوظيفــة  التهريــب  إلــى  تنظــر  النظاميــة  المؤسســات 
المرتبــات  ضعــف  بحجــة  مبــررة  لكنهــا  رســمية  غيــر 
وغياب الإمداد، وانشــغال القيادة بالحرب والسياســة. 
إلــى  للحــدود  حــارس  مــن  العســكري  يتحــول  وهكــذا 
وهــذا  الإقليميــة.  للمافيــا  الإمــداد  سلســلة  مــن  جــزء 
الســلوك ليــس انحرافــا فرديــا بــل تحــوّل بنيــوي داخــل 
الســلطة نفســها وهــذا التحــول لــم يحــدث لأن المافيــا 
بنيــة  الدولــة ضعيفــة ومخترقــة، ولأن  بــل لأن  قويــة، 
بــإدارة  مســلحة  قــوة  لــكل  تســمح  الحاليــة  الســلطة 
حدودهــا الخاصــة وشــبكاتها الخاصــة. وحــن تنهــار 
الدولــة، لا يختفــي المجــال العــام، بــل تمــأه شــبكات مــن 
الحــركات  داخــل  وحــدات  الجيــش،  داخــل  مجموعــات 
الأمنيــة،  الأجهــزة  داخــل  موازيــة  عناصــر  المســلحة، 
هــؤلاء  وكل  محليــون.  ومهربــون  دوليــون،  تجــار 
فــي ظــل صمــت كامــل. فالســلطة مشــغولة  يتحركــون 
بالبقــاء، لا بضبــط حدودهــا. ومراكــز النفــوذ داخلهــا 
مســتفيدة مــن اقتصــاد التهريــب، ولا مصلحــة لهــا فــي 
تفكيكــه. مــا يحــدث اليــوم ليــس انحرافــا أخلاقيــا ولا 
فســاداً فرديــا، بــل مظهــر مــن مظاهــر ســلطة بــا مركــز، 
ودولــة بــا ســيطرة، ومؤسســات بــا انضبــاط. ويبقــى 
تهريــب المخــدرات كمــرآة كشــفت تــآكل الســيادة، وتفــكك 
بشــبكات  التقليــدي  الدولــة  دور  واســتبدال  الأجهــزة، 
مصالــح مســلحة. ومــا لــم يعــاد بنــاء ســلطة موحّــدة، 
فــإن  جديــد،  أمنــي  وهيــكل  جديــد  سياســي  بقــرار 
الدوليــة  للمافيــا  كـــمعبر مفتــوح  الســودان سيســتمر 
وســيظل الفســاد المنظــم أقــوى مــن أي محاولــة للعــاج..
وبالطبع لن يتم ذلك الا بايقاف الحرب..فهل تعقلون..
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ملخص

يتنــاول المقــال دور المجتمــع المدنــي فــي ســودان مــا بعــد الحــرب، باعتبــاره يتنــاول المقــال دور المجتمــع المدنــي فــي ســودان مــا بعــد الحــرب، باعتبــاره 
 محوريًــا فــي التفكيــر فــي “اليــوم التالــي” وبنــاء عقد اجتماعي جديد. 

ً
 محوريًــا فــي التفكيــر فــي “اليــوم التالــي” وبنــاء عقد اجتماعي جديد. فاعــا

ً
فاعــا

فمــع انهيــار مؤسســات الدولــة واتســاع النــزوح والأزمــة الإنســانية، بــرز فمــع انهيــار مؤسســات الدولــة واتســاع النــزوح والأزمــة الإنســانية، بــرز 
المجتمــع المدنــي كخــط دفــاع اجتماعــي أول، حافــظ علــى قــدر مــن التماســك المجتمــع المدنــي كخــط دفــاع اجتماعــي أول، حافــظ علــى قــدر مــن التماســك 
الوطنــي وأســهم فــي ســد فــراغ الدولــة، مســتندًا إلــى تاريخــه العميــق فــي الوطنــي وأســهم فــي ســد فــراغ الدولــة، مســتندًا إلــى تاريخــه العميــق فــي 

العمــل التطوعــي والتنظيــم الذاتــي.العمــل التطوعــي والتنظيــم الذاتــي.

التاريخيــة  الخلفيــة  المقــال  يعــرض 
للمجتمــع المدنــي الســوداني، مــن جــذوره 
التقليديــة فــي الطــرق الصوفيــة والروابــط 
الاجتماعيــة إلــى التنظيــم الحديــث منــذ نــادي 
الخريجــن. ورغــم التضييــق المســتمر خــال 
عهــد  فــي  خاصــة  العســكري،  الحكــم  فتــرات 
البشــير، حافــظ المجتمــع المدنــي علــى أدواره 
وبنــاء  الانتهــاكات،  ورصــد  المناصــرة،  فــي 
ديســمبر،  ثــورة  فــي  بقــوة  وأســهم  الوعــي، 
واســتقطابًا  تنظيميًــا  ــا 

ً
ضعف واجــه  لكنــه 

الانتقاليــة. الفتــرة  خــال  سياســيًا 

يخلــص المقــال إلــى أن دور المجتمــع المدنــي بعــد الحــرب يتجــاوز الإغاثــة نحــو المســاهمة فــي إعــادة بنــاء 
الدولــة، والعدالــة الانتقاليــة، والمصالحــة، وصياغــة السياســات، وتعزيــز المواطنــة والديمقراطيــة. ويؤكــد 
أن مســتقبل الســودان مرهــون بقــدرة المجتمــع المدنــي علــى بلــورة رؤيــة اســتراتيجية، إصــاح ذاتــه، وبنــاء 

شــراكات فاعلــة، لأن إعــادة الإعمــار الحقيقيــة لا يصنعهــا الســاح بــل الطاقــة المدنيــة المنظمــة.

فــي ظــل الحــرب، أعــاد المجتمــع 
المدنــي تشــكيل نفســه عبــر أنمــاط 
حديثــة،  منظمــات  مــن  متعــددة، 
طــوارئ،  واســتجابات  وقاعديــة، 
المخاطــر  ورغــم  المنافــي.  ومنظمــات 
واســتهداف  عنــف  مــن  الجســيمة 
وتســييس، تمكنــت كثيــر مــن المبــادرات 
مــن الصمــود والتكيــف، مســتفيدة مــن 
المعرفــة المحليــة والخبــرة التاريخيــة، 
النســيج  وحمايــة  الإغاثــة  لتقديــم 

الاجتماعــي.

المجتمع المدني في سودان ما بعد 
الحرب: أدوار تتجدّد ومسؤوليات تتعاظم

محمد الأمين عبد النبي
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ناقــش المقــال الســابق »معطــى 
كأحــد  القبليــة«  وفــخ  القبيلــة 
التــي  الأساســية  التحديــات 
ضمــن  فيهــا  التفكيــر  يجــب 
أســئلة اليــوم التالــي ومســتقبل 
المقــال  هــذا  ويناقــش  الســودان، 
المجتمــع  ومســؤوليات  أدوار 
والــذي  الحــرب،  بعــد  مــا  المدنــي 
يأتــي فــي ذات إطــار ســبر أغــوار 
والعقــد  الوطنــي  المشــروع 
لتوجيــه  الجديــد  الاجتماعــي 
وابتــدار  الســودانية  البوصلــة 
طاقــات  يســتنهض  حــوار 
العلمــاء والمفكريــن والسياســيين 
لاســتعادة  المجتمــع،  وقيــادات 

الســوداني. النقــدي  العقــل 
فتحــت الحــرب الدائــرة فــي الســودان جرحــا غائــراً فــي 
الجســد الوطنــي، وأعــادت تشــكيل المشــهدين الاجتماعــي 
والإنســاني علــى نحــو غيــر مســبوق. ففــي اللحظــة التــي 
الخدمــات  وتوقفــت  الدولــة،  مؤسســات  فيهــا  انهــارت 
العامــة، وتشــرد الملايــن بــن النــزوح واللجــوء، بــرز دور 
المجتمــع المدنــي كخــط دفــاع أول عمّــا تبقــى مــن تماســك 
البــاد، وكفضــاء اجتماعــي مــا يــزال يؤمــن بــأن الســودان 

يُصــان. أن  يســتحق 
عملهــا  مســار  تغييــر  إلــى  المنظمــات  معظــم  اضطــرت 
بصــورة قســرية، فانتقلــت مــن مشــاريع التنميــة والتعليــم 
ورغــم  والطــوارئ.  الإغاثــة  ســاحات  إلــى  القــدرات  وبنــاء 
محدوديــة المــوارد واشــتداد المخاطــر، ظــل النشــاط المدنــي 
ركيزة أساســية في مواجهة الانهيار الإنســاني والانقســام 
الاجتماعــي. غيــر أن هــذا الــدور الآنــي لا يمكــن فهمــه بمعزل 
المجتمــع  فيــه  الــذي نشــأ وتطــوّر  التاريخــي  الســياق  عــن 
المدنــي الســوداني علــى مــدى عقــود طويلــة، وعــن الســياق 
مســيرته  لازم  الــذي  والسياســي  والثقافــي  الاجتماعــي 
وحــدد دوره فــي كل مرحلــة مــن تاريــخ الســودان الحديــث.

ماهية المجتمع المدني:ماهية المجتمع المدني:

منعــا للالتبــاس، وانطلاقــا مــن أكثــر التعريفــات شــيوعاً 
التنظيمــات  مــن  »مجموعــة  بوصفــه  المدنــي  للمجتمــع 
الأفــراد  بــن  العــام  المجــال  تمــأ  التــي  الحــرة  التطوعيــة 
والدولــة، وهدفهــا تقديــم خدمــات للمواطنــن أو تحقيــق 
مصالحهــم أو ممارســة أنشــطة إنســانية مختلفــة«، ولعــل 
تقــوم  أنهــا  المدنــي  أهــم مقومــات تنظيمــات المجتمــع  مــن 
علــى الفعــل الإرادي الحــر التطوعــي، ولا تســعى للوصــول 
إلــى الســلطة، وتتواجــد فــي شــكل منظمــات تتســم بتنــوع 
منظمــات  قامــت  وقــد  المختلفــة.  والتيــارات  الاتجاهــات 

غــرار  علــى  المدنــي  المجتمــع 
مــن  وُجــدت  التــي  مثيلاتهــا 
المهنيــة  النقابــات  مثــل  قبــل، 
والجمعيــات  والعماليــة، 
والدينيــة،  والأهليــة  التعاونيــة 
والجمعيــات  البحــوث،  ومراكــز 
وكلهــا  وغيرهــا،  الثقافيــة 
تدخــل ضمــن التعريــف الشــامل 
للمجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك 
ولتلافــي  السياســية.  الأحــزاب 
المقــال  هــذا  يركــز  التعميــم، 
المدنــي  علــى منظمــات المجتمــع 
البقيــة  ناقش 

ُ
وســت تحديــداً، 

السلســلة. هــذه  فــي  لاحقــا 
ظــل  مــا  إلــى  واســتناداً 
الرحيــم  عبــد  الدكتــور  يؤكــده 
مســيرة  فــي   – الســوداني  المدنــي  المجتمــع  عــرّاب   – بــال 
فــي  الثالــث  الضلــع  بوصفــه  المدنــي  المجتمــع  إنهـــاض 
المجتمــع  الخــاص،  القطــاع  »الحكومــة،  الدولــة  مثلــث 
المدنــي«، ودوره الحيــوي فــي مــلء المجــال العــام بــن الأســرة 
والدولــة لتحقيــق مصالــح أفرادهــا، ملتزمــا فــي ذلــك بقيــم 
والإدارة  والتســامح،  والتراضــي،  الاحتــرام،  ومعاييــر 
الســلمية للتنــوع والخــاف، والحــوار الســلمي، والثقافــة، 
والديمقراطيــة، والمرونــة، باعتبــاره أســاس بنــاء رأس المــال 

وصفــه. حــد  علــى   )Social Capital( الاجتماعــي 

السياق التاريخي:السياق التاريخي:

روافــده  بتعــدد  الســودان  فــي  المدنــي  المجتمــع  يتميّــز 
وعمــق جــذوره الاجتماعيــة، فهــو مزيــج مــن التنظيمــات 
داخــل  نشــأت  التــي  الشــعبية  الموروثــات  ومــن  الحديثــة 
المجتمعــات الريفيــة والحضريــة منــذ قرون. وتشــكل الطرق 
ومجالــس  التقليديــة،  الاجتماعيــة  والروابــط  الصوفيــة، 
الفضــاء،  لهــذا  قديمــا  أساســا  الثقافيــة  والأنديــة  الحــي، 
 واســعاً للعمــل التطوعــي.

ً
الــذي تطــوّر لاحقــا ليصبــح حقــا

وقــد أســهمت هــذه البنيــة الاجتماعيــة المتنوعــة فــي منــح 
العمــل المدنــي نفــوذاً واســعاً داخــل المجتمعــات، لكنهــا فــي 
الوقــت ذاتــه جعلتــه أكثــر ارتباطــا بالتحــولات السياســية. 
الجماعــي  والعمــل  والتعــاون  التكافــل  روح  ظلــت  فقــد 
ســمة راســخة فــي الوجــدان الســوداني، تجلــت فــي لحظــات 

الأزمــات والكــوارث.
ــم إلــى بدايــات القــرن 

ّ
يعــود حضــور المجتمــع المدنــي المنظ

ونــادي  الثقافيــة  الجمعيــات  ظهــرت  عندمــا  العشــرين، 
ومــع  الوطنــي.  الوعــي  تشــكيل  فــي  ودوره  الخريجــن 
خمســينيات وســتينيات القــرن الماضــي تمــددت شــبكات 
طبقــة  خلــق  فــي  وأســهمت  الثقافيــة،  والمراكــز  الأنديــة 
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العــام. المجــال  فــي  وفاعلــة  متعلمــة 
إلا أن الانقلابــات العســكرية المتعاقبــة حــدّت مــن تطــور 
هــذا الفضــاء، وظلــت مســاحات العمــل المدنــي تتأرجــح بــن 
الانفتــاح المحــدود والقبضــة الســلطوية. ورغــم ذلــك، حافــظ 
الذاتــي،  التنظيــم  فــي  تقاليــده  علــى  الســوداني  المجتمــع 
أو  الشــعبية  والمبــادرات  الطوعيــة  المنظمــات  عبــر  ســواء 

الروابــط المحليــة أو الأنشــطة الثقافيــة والاجتماعيــة.

سنوات البشير العجاف:سنوات البشير العجاف:

المرحلــة   )2019–1989( البشــير  حكــم  ســنوات  شــكّلت 
فقــد  المعاصــر.  المدنــي  المجتمــع  بنيــة  فــي  تأثيــراً  الأكثــر 
تعامــل النظــام مــع المجــال المدنــي بعقليــة أمنيــة صارمــة، 
عبــر  السياســية،  أهدافــه  يخــدم  بمــا  تشــكيله  وأعــاد 
تضييــق قانونــي ومؤسســي، وصناعــة منظمــات مواليــة، 
هــذه  تركــت  وقــد  الحقيقــي.  المدنــي  العمــل  واســتهداف 
الفتــرة الطويلــة آثــاراً عميقــة علــى الحاضر، إذ ورثت البلاد 
مــن هشاشــة مؤسســية، ونقــص  يعانــي  مجتمعــا مدنيــا 
خبــرات، واســتقطاب سياســي مــوروث. ورغــم ذلــك، لعــب 
المجتمــع المدنــي أدواراً متعــددة فــي مقاومــة نظــام البشــير 
عبــر المناصــرة، والتوعيــة بالقضايــا الحقوقيــة، وتدريــب 
السياســية،  الأحــزاب  بــن  والتنســيق  والنســاء،  الشــباب 
ودعم اتفاقية نيفاشا للسلام، ودعم المجموعات المطلبية، 

البديلــة. السياســات  وتقديــم  الانتهــاكات،  ورصــد 

المجتمع المدني في الثورة والفترة الانتقالية:المجتمع المدني في الثورة والفترة الانتقالية:

دراســته  فــي  مدنــي  عبــاس  مدنــي  الأســتاذ  جــادل 
فــي  الديمقراطــي  الانتقــال  فتــرة  فــي  المدنــي  »المجتمــع 
فــي  المدنــي  المجتمــع  أدوار  حــول   »2021–2019 الســودان 
الثــورة والانتقــال، حيــث أشــار إلــى أن دور المجتمــع المدنــي 
فــي ثــورة ديســمبر 2018 كان حاســماً ومفصليــا، إذ اتســم 
المقاومــة  وقيــادة  والتخطيــط  التنظيــم  علــى  بالقــدرة 
الســلمية، والمســاهمة فــي التنســيق بــن الأحــزاب، وترتيــب 
تجمــع  ودعــم  النســوية،  والمجموعــات  المقاومــة  لجــان 
المهنيــن. وأكــد أن المجتمــع المدنــي لــم ينجــح خــال الفتــرة 
الانتقاليــة فــي قيــادة حمــات ممنهجــة للمناصــرة وبنــاء 
التحالفــات والتشــبيك مــن أجــل القضايــا المتعلقــة بقوانــن 
المجتمــع المدنــي والنقابــات والحريــات والحقــوق، كمــا لــم 
المجتمــع  مؤسســات  قــدرات  فــي  ملحوظــا  تطــوراً  يشــهد 
وجــود  مــن  الرغــم  علــى  والتنظيميــة،  الهيكليــة  المدنــي 
الحريــات وتوفيــر بيئــة متصالحــة مــع تطلعــات المجتمــع 

المدنــي.
بــأدوار مشــهودة  قــام  وأكــد عبــاس أن المجتمــع المدنــي 
صناعــة  فــي  بمشــاركته  الانتقاليــة  الفتــرة  خــال 
السياســات، والمشــاركة فــي الســلطة علــى مســتوى مجلــس 

عمليــة  مقترحــات  وتقديــم  الــوزراء،  ومجلــس  الســيادة 
لإصــاح القوانــن، والمشــاركة فــي عمليــة الســام، وصياغــة 
مســودة قانــون العدالــة الانتقاليــة، وتقديــم الدعــم الفنــي 
للنيابــة العامــة حــول قضايــا الفســاد وانتهــاكات حقــوق 
الإنســان، ومقترحــات إصــاح الســلطة القضائيــة وتكويــن 
للنســاء  السياســية  المشــاركة  وتعزيــز  المفوضيــات، 
الاقتصاديــة  الأزمــة  معالجــة  فــي  والإســهام  والشــباب، 

التنمويــة. والسياســات 
وأرجــع عبــاس مواطــن الضعــف فــي أداء المجتمــع المدنــي 
إلــى هشاشــة التحالفــات، وضعــف الديمقراطيــة الداخليــة، 
السياســية،  القــوى  مــع  والصــراع  بالاســتقطاب  والتأثــر 
وعــدم بلــورة رؤيــة اســتراتيجية لــدور المجتمــع المدنــي فــي 

الانتقــال.

المجتمع المدني في ظل الحرب:المجتمع المدني في ظل الحرب:

»ديناميــات  دراســته  فــي  الجــاك  منعــم  الأســتاذ  قسّــم 
الصــراع فــي الســودان وتداعياتهــا علــى العمــل الإنســاني 
والمجتمــع المدنــي«  المجتمــع المدنــي خــال فتــرة الحــرب إلــى 
خمــس فئــات رئيســية، تتداخــل أدوارهــا ومجــالات عملهــا 

وتحدياتهــا التشــغيلية، حيــث تشــمل:
غيــر  المنظمــات  مــن  تتكــون  الأولــى:  المجموعــة  	•
قضايــا  عملهــا  مجــالات  وتشــمل  الحديثــة،  الحكوميــة 
التنميــة المجتمعيــة، والثقافــة، والحقــوق، والبيئــة، وتقديــم 
انــدلاع  بعــد  عديــدة  صعوبــات  واجهــت  وقــد  الخدمــات. 
النــزوح  إلــى  معظمهــا  اضطــر  حيــث  أبريــل،   15 حــرب 
والتهجيــر داخــل وخــارج الســودان أو تعليــق عملهــا، كمــا 
اضطــر بعضهــا إلــى تغييــر مجــالات العمــل لتشــمل توفيــر 

الإنســانية. الاحتياجــات 
المجموعــة الثانيــة: تضــم منظمــات المجتمــع المدنــي  	•
الصــراع، حيــث ركــزت  فــي مناطــق  التــي عملــت تاريخيــا 
الإنســاني  والغــوث  الخدمــات  تقديــم  علــى  مجهوداتهــا 
وبناء الســام والأنشــطة المجتمعية، وقد مكّنتها خبراتها 

التكيــف والصمــود. مــن 
المجموعــة الثالثــة: تتمثــل فــي المنظمــات القاعديــة  	•
والأهليــة القائمــة علــى أســس دينيــة أو إثنيــة أو مناطقيــة، 
وتســتهدف مجــالات عملهــا خدمــة وتلبيــة الاحتياجــات 
لا  قاعديــة  طبيعــة  ذات  وهــي  لمجتمعاتهــا،  الأساســية 

المحليــة. مجتمعاتهــا  عملهــا  وطــرق  معارفهــا  تتجــاوز 
الاســتجابة  منظمــات  تشــمل  الرابعــة:  المجموعــة  	•
لحــالات الطــوارئ التــي نشــأت بعــد حــرب 15 أبريــل، وتعمــل 
الإنســانية،  المســاعدات  تســهيل  فــي  رئيســية  بصــورة 
المجتمعيــة،  والمطابــخ  الطــوارئ،  غــرف  أمثلتهــا  ومــن 
ولجــان  الصوفيــة،  الطــرق  وتكايــا  الدينيــة  والمجموعــات 
الأحيــاء، وغيرهــا مــن المجموعــات القاعديــة التــي طــورت 
للأزمــة  للاســتجابة  ــا 

ً
نشــأت حديث أو  الســابقة  خبراتهــا 
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الطارئــة. الإنســانية 
الفئــة الخامســة: تشــمل المنظمــات فــي المنافــي، وهــي  	•
مجموعــات ظلــت موجــودة قبــل الحــرب، وتتفــاوت قضايــا 
اهتمامهــا وفــق احتياجــات الأوضــاع، مــن المناصــرة حــول 
انتهــاكات حقــوق الإنســان إلــى قضايــا التنميــة والتطويــر 
وبعــد  المهاجريــن.  مجتمعــات  وســط  الثقافــي  والتبشــير 
فــي  أدوارهــا  المنافــي  أبريــل طــوّرت مجموعــات  حــرب 15 
جمــع  خــال  مــن  كبيــرة  بصــورة  الإنســاني  العمــل  دعــم 
ذلــك  ومــع  الدوليــة،  المنظمــات  مــع  والتنســيق  التبرعــات 
قياديــة  أدوار  للعــب  بســعي بعضهــا  الانتقــادات  تطالهــا 

 عــن المنظمــات المحليــة.
ً
إنابــة

واجــه المجتمــع المدنــي فــي ظــل الحــرب تحديــات ومخاطر 
جمّــة، تشــمل انعــدام الأمــن والعنــف المســتمر، والاســتهداف 
الممنهــج وســامة وأمــن الفاعلــن فيــه، وإشــكالات التمثيــل 
التنظيميــة  والبنيــة  والحيــاد،  والاســتقلالية  والشــمول، 
الداخلية، وتعقيدات الاتصال وتدفق المعلومات، والمبادئ 
والقيــم الحاكمــة، والعلاقــات مــع الشــركاء الدوليــن. هــذا 
ــد الحــرب، 

ّ
إضافــة إلــى القيــود المتزايــدة مــع اتســاع وتعق

وانقســامات جهويــة وجغرافيــة  واســتقطاب  تشــرذم  مــن 
وإثنيــة، وتأثيراتهــا الناتجــة مثــل الاصطفــاف والتســييس 
فيهــا  تعمــل  التــي  والبيئــة  للجغرافيــة  ــا 

ً
وفق والعســكرة، 

المنظمــات.
التــي  الكبيــرة  والتحديــات  المخاطــر  مــن  وبالرغــم 
تمكنــت  فقــد  الحــرب،  خــال  المدنــي  المجتمــع  يواجههــا 
جديــدة،  وأدوات  أدوار  خلــق  مــن  المنظمــات  مــن  العديــد 
التاريخيــة،  وخبراتهــا  المحليــة  معارفهــا  مــن  مســتمدة 
والاســتمرارية،  الصمــود  علــى  نســبية  قــدرة  لهــا  أتاحــت 
بمــا فــي ذلــك محــاولات التكيــف والتعامــل مــع التحديــات 
عمــل  أمــام  الحــرب  أطــراف  تضعهــا  التــي  والعقبــات 

دراســته. فــي  الجــاك  أشــار  كمــا  المنظمــات، 

تحديات ما بعد الحرب:تحديات ما بعد الحرب:

التحــدي الأساســي للمجتمــع المدنــي مــزدوج؛ الاضطــاع 
المدنــي  والتثقيــف  ناحيــة،  مــن  الدولــة  بنــاء  فــي  بــدوره 
للمجتمــع، لا ســيما المجتمــع الأهلــي، مــن ناحيــة أخــرى، 
الأمــر الــذي يســتدعي تكامــل الأدوار بــن المجتمــع المدنــي 
وفــك  الدولــة،  تماســك  يحقــق  بمــا  الأهلــي  والمجتمــع 
الاشــتباك والتجــاذب بــن الدولــة والمجتمــع المدنــي الناتــج 
عــن المطالــب الاجتماعيــة التــي أفرزتهــا الحــرب والاســتبداد 
المجتمــع  مطالــب  تبــرز  ذاتــه،  الوقــت  وفــي  والفســاد. 
الهوياتــي  للانقســام  للتصــدي  عملــه  بتكثيــف  المدنــي 
المدنــي  التحــول  ميــدان  فــي  العمــل  والاجتماعــي؛ بمعنــى 
الديمقراطــي علــى مســتوى الدولــة، وفــي ميــدان التثقيــف 
المدنــي علــى مســتوى المجتمــع، عبــر مشــروع وطنــي لإعــادة 
صياغــة الدولــة والمجتمــع معــا علــى أســس الســام والحرية 

والديمقراطيــة. والعدالــة 
تحولــت مســألة التمويــل الخارجــي مــن مجــرد وســيلة 
إلــى  المنظمــات  بعــض  لــدى  والأنشــطة  المشــاريع  لتنفيــذ 
 
ً
غايــة فــي حــد ذاتهــا، ممــا جعــل التمويــل الأجنبــي مطيــة
للأنظمــة الشــمولية لتحجيــم دور المجتمــع المدنــي بحجــة 
الأجنــدة الخارجيــة والتدخــل الأجنبــي وانتقــاص الســيادة 
وحوكمــة  بضوابــط  الالتــزام  فــإن  وبالتالــي  الوطنيــة. 
والعائــد  الصــرف  شــفافية  مــن  الخارجــي،  التمويــل 
العملياتيــة  المنظمــات  قــدرات  وتعزيــز  الاجتماعــي، 
فــي  العاملــن  وســلوك  قيــم  منظومــة  وفــق  والإداريــة 
المجــال المدنــي، هــو أســاس فاعليــة المجتمــع المدنــي. علمــا 
التمويــل  ليــس  المدنــي  المجتمــع  مــع  الســلطة  إشــكال  بــأن 
التــي  الشــمولية  الســلطة  اســتهداف  وإنمــا  الخارجــي، 
وتشــكيل  المدنــي  المجتمــع  مناعــة  إضعــاف  إلــى  عمــدت 
المجتمــع. علــى  ســيطرتها  لاســتكمال  مواليــة  منظمــات 

ما بعد الحرب: نحو عقد اجتماعي جديد:ما بعد الحرب: نحو عقد اجتماعي جديد:

يتمثــل الــدور المحــوري للمجتمــع المدنــي بعــد الحــرب - 
الــذي يجــب العمــل عليــه منــذ الآن - فــي إعــادة بنــاء الدولــة 
صياغــة  فــي  المشــاركة  خــال:  مــن  الحــرب  توقــف  بعــد 
وجبــر  الانتقاليــة  العدالــة  ودعــم  والقوانــن،  السياســات 
وقيــادة  والشــباب،  النســاء  مشــاركة  وتوســيع  الضــرر، 
جهــود التعايــش والمصالحــة، ودعــم إعــادة الإعمــار عبــر 
المتســاوية  المواطنــة  قيــم  وتعزيــز  مجتمعيــة،  مبــادرات 
الفســاد  ومحاربــة  الوطنيــة،  والمصالحــة  والوحــدة 
جديــد  اجتماعــي  عقــد  بنــاء  فــي  والإســهام  والاســتبداد، 
ومشــروع وطنــي متجــاوز. فمســتقبل الســودان لــن يُصنــع 
بنــاء  إعــادة  علــى  القــادرة  المدنيــة  بالطاقــة  بــل  بالســاح، 
ببلــورة  إلا  يتأتــى  لــن  الــدور  وهــذا  الحــرب.  دمرتــه  مــا 
رؤيــة اســتراتيجية للمجتمــع المدنــي تهــدف إلــى تجميــع 
المصالــح فــي نســق المصلحــة الوطنيــة، والإســهام فــي حــل 
للمواطنــن،  الحياتيــة  الأوضــاع  وتحســن  الصراعــات، 
المدنــي  المجتمــع  بنيــة  فــي  جوهريــة  إصلاحــات  وإجــراء 
مدنيــة  ثقافــة  وإشــاعة  جديــدة،  قيــادات  بإفــراز  نفســه 
والشــراكات  والتشــبيك  التنســيق  وإحــكام  ديمقراطيــة، 

الذكيــة.
أمــام اختبــار  المدنــي  الحــرب المجتمــع  ختامًــا: وضعــت 
بقيــت  الدولــة،  مؤسســات  انهــارت  وبينمــا  مصيــري. 
 لإنقــاذ مــا يمكــن 

ً
المبــادرات المدنيــة مــاذاً للمواطنــن وأداة

إنقــاذه. واليــوم لــم تعــد مســؤولية المجتمــع المدني مقتصرة 
علــى الإغاثــة، بــل تمتــد إلــى إعــادة بنــاء الدولــة والمجتمــع 
كان  وإذا  والديمقراطيــة.  والمواطنــة  العدالــة  أســس  علــى 
للســودان أن يســتعيد عافيتــه، فــإن المجتمــع المدنــي ســيظل 
أحــد أعمدتــه الأكثــر رســوخاً، بمــا يملكــه مــن تاريــخ طويــل 

وخبــرة متراكمــة وقــدرة علــى صناعــة الأمــل والســام.
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  بين ظلال البنادق وذاكرة السلمية
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تقرير

ملخص

وجــودي  ســؤال  أمــام  ديســمبر  ثــورة  تقــف  الســادس،  عامهــا  وجــودي فــي  ســؤال  أمــام  ديســمبر  ثــورة  تقــف  الســادس،  عامهــا  فــي 
 عــن إمكانيــة بقــاء روحهــا الســلمية 

ً
 عــن إمكانيــة بقــاء روحهــا الســلمية يتجــاوز فكــرة النصــر، متســائلا
ً
يتجــاوز فكــرة النصــر، متســائلا

فــي واقــع تهيمــن عليــه البنــادق والحــرب. فالذاكــرة الثوريــة تصطــدم فــي واقــع تهيمــن عليــه البنــادق والحــرب. فالذاكــرة الثوريــة تصطــدم 
اليــوم بــأرض أنهكهــا العنــف، وبواقــع سياســي يحــاول إعــادة تعريــف اليــوم بــأرض أنهكهــا العنــف، وبواقــع سياســي يحــاول إعــادة تعريــف 

ديســمبر خــارج ســياقها الأصلــي.ديســمبر خــارج ســياقها الأصلــي.

ديسمبـــــــرديسمبـــــــر

تزامــن ذلــك مــع خــروج مواكــب 
تحــت  المســلحة  للقــوات  داعمــة 
شــعب  واحــد..  »جيــش  شــعار 
واحــد«، رافقتهــا تصريحــات رســمية 
خلــف  الشــعبي  الاصطفــاف  تؤكــد 
الفاعلــن  بعــض  ورأى  الجيــش. 
فرصــة  الحــراك  عــودة  فــي  المدنيــن 
مــع  المدنيــن،  صــوت  لإســماع 
لتجديــد  توظيفــه  مــن  التحذيــر 
تفويــض العســكر أو شــرعنة الحــرب 

الســلمية. حســاب  علــى 

مؤكديــن  الافتراضــي،  الفضــاء  فــي  تموضعهــم  الديســمبريون  أعــاد  الاســتقطاب،  هــذا  وســط 
أن ديســمبر ثــورة ســلمية لا تنتمــي لأي بندقيــة. فديســمبر، كمــا يراهــا أنصارهــا، لا تعيــش فــي 
بورتســودان ولا فــي نيــالا تحــت ظــال الســاح، بــل تزدهــر فقــط فــي منــاخ الســام والحريــة والكرامــة 

الإنســانية.

واســع  جــدل  بــرز  المقابــل،  فــي 
المســيرات  هــذه  دوافــع  حــول 
وتوقيتهــا، حيــث اعتبرهــا داعمــو 
النظــام  قــوى  مــن  محاولــة  ديســمبر 
الســابق للثــأر مــن الثــورة وإعــادة رســم 
المشــهد السياســي عبــر الحــرب. بينمــا 
التمييــز  ضــرورة  علــى  آخــرون  شــدد 
تحمــي  كقــوة  الجيــش  دعــم  بــن 
المدنيين، وبين تبني مشــروع سياســي 
للحــرب ومــا يرافقــه مــن دمــار ومعانــاة 

إنســانية.



فــي عامهــا الســادس، 
عنــى 

ُ
لــم تعــد ديســمبر ت

النصــر  ســؤال  بطــرح 
الــذي يبــدو، فــي وجــدان 
لا  قــدراً  بهــا،  المؤمنــن 
فــكاك منــه، بقــدر مــا بــات 
الســؤال أكثــر مــرارة وعمقــا: هــل يمكــن لبــذرة ديســمبر 
أن تنبــت فــي أرض مــن انقلبــوا عليهــا، أم أن تلــك الأرض 

نهكــت بمــا يكفــي لرفــض الحيــاة ذاتهــا؟
ُ
قــد أ

فــي وقــت ســابق، أعلنــت اللجنــة العليــا للاســتنفار 
الشــعبية عــن تنظيــم وقفــة وطنيــة صبــاح  والمقاومــة 
التضامــن  عــن  تعبيــراً   ،2025 ديســمبر   13 الســبت 
الســودان  لوكالــة  ووفقــا  المســلحة.  للقــوات  والمســاندة 
للأنبــاء، أكــد رئيــس اللجنــة، الفريــق ركــن بشــير مكــي 
الباهــي، اكتمــال كافــة الترتيبــات للوقفــة، مشــيراً إلــى 
الحكــم  وديــوان  الولايــات،  ولاة  شــمل  واســع  تنســيق 
بالخــارج،  الســودانية  الجاليــات  وممثلــي  الاتحــادي، 

ممكنــة. مشــاركة وطنيــة  أوســع  بهــدف ضمــان 
وشهد يوم السبت خروج مواكب جماهيرية في عدد 
 للقــوات المســلحة، 

ً
مــن المــدن الســودانية، دعمــا ومســاندة

تحــت شــعار: »جيــش واحــد.. شــعب واحــد«. وفــي تفاعل 
مــع هــذا الاصطفــاف الشــعبي، غــرّد القائــد العــام للقــوات 
المســلحة الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان، مؤكــداً أن 
الشــعب الســوداني ظــل الســند والظهيــر ومصــدر القــوة 
والثبــات والفــداء، وأن هــذا الدعــم يمثــل ركيــزة أساســية 
فــي معركــة الحفــاظ علــى الوطــن. وأضــاف أن القــوات 
الشــعب، حصنــا  المســلحة ســتبقى وفيــة لعهدهــا مــع 
وأمنــا ووفــاءً، معربــا عــن ثقتــه فــي نصــر قريــب بقولــه: 

»نصــرٌ مــن اللــه وفتــحٌ قريــب«.
عــودة الحــراك الجماهيــري والصــوت المدنــي وُصفــت، 
»صمــود«  تحالــف  باســم  الرســمي  الناطــق  قبــل  مــن 
البنــاء  يمكــن  إيجابيــة  خطــوة  بأنهــا  حســن،  جعفــر 
عليهــا مــن أجــل إيصــال صــوت المدنيــن الســودانيين 
ر فــي 

ّ
ومواقفهــم ممــا يجــري فــي البــاد. غيــر أنــه حــذ

الوقــت ذاتــه مــن توظيــف هــذا الحــراك لإعــادة تفويــض 
العســكر، لا ســيما وأن أصحاب الدعوة الأولى للتغيير 

الســلمية نهجــا ومنهجــا. اعتمــدوا 
الحــرب  لمؤيــدي  تابعــة  منصــات  دعــت  المقابــل،  فــي 
مســيرات  إلــى  المعــزول  النظــام  منســوبي  وبعــض 
ضــة لهــا لحســم التمــرد،  داعمــة للقــوات المســلحة، ومفوِّ
 
ً
الســريع منظمــة الدعــم  قــوات  المطالبــة بتصنيــف  مــع 
الصحفيــة  الكاتبــة  رأت  الســياق،  هــذا  وفــي  إرهابيــة. 
رشــا عــوض أن »آخــر مــا يحتاجــه الجيــش فــي وضعــه 
الحالــي هــو التفويــض لمواصلــة تدميــر نفســه وتدميــر 

الوطــن«، مؤكــدة أن الجيــش بحاجــة إلــى إعــادة بنــاء، 
أو علــى الأقــل إلــى إصلاحــات هيكليــة عميقــة تفضــي 
إلــى إعــادة بنائــه تدريجيــا. وأبــدت عــوض دهشــتها مــن 
التــي فاقمــت معانــاة المدنيــن،  الحــرب  دعــوات تأييــد 
مشــيرة إلــى أن القذائــف والرصــاص الطائــش لا تــزال 
تحصــد أرواح النــاس فــي بيوتهــم، وتدفعهــم قســراً إلــى 

النــزوح.
هــذه  توقيــت  اختيــار  يكــن  لــم  لكثيريــن،  وبالنســبة 
»قــوى الــردة«، كمــا يســميها  المســيرات محــض صدفــة؛ فـ
داعمــو ديســمبر، اختــارت ذكــرى انطــاق الثــورة التــي 
رســم  وإعــادة  للثــأر،  تســعى  وكأنهــا  بهــا،  أطاحــت 
الخارطــة السياســية الســودانية بمــا يضمــن عودتهــا 
إلى الصعود، حتى ولو كان ذلك على أن  وطن أشعلت 
المنظــور،  هــذا  ومــن  لســقوطها.  قصاصــا  الحــرب  فيــه 
يــرى هــؤلاء أن المســيرات الداعمــة للجيــش تصــب فــي 
مصلحة مشــروعهم السياســي، وتمثل هزيمة لمشــاريع 
القــوى التــي تســتند إلــى إرث مواكــب ديســمبر، وهــو مــا 
تجلــى فــي بعــض التغريــدات التــي اعتبــرت تلــك المواكــب 
قبــراً لســابقتها، ونهايــة لحلــم الرافضــن لشــرعية مــا 

يُعــرف بحــرب الكرامــة.
فــي المقابــل، يذهــب فريــق آخــر إلــى ضــرورة التمييــز 
بوضــوح بــن نصــرة الجيــش بوصفــه قــوة تقاتــل، وبــن 
تبنــي مشــروع سياســي للحــرب وأهدافــه المعلنــة. فثمــة 
قطاعــات واســعة مــن المواطنــن اصطفــت خلــف الجيش، 
باعتبــاره  بــل  السياســي،  الحــرب  بمشــروع  إيمانــا  لا 
البندقيــة التــي تحمــي وجودهــم وأمنهــم فــي مواجهــة 

بندقيــة أخــرى يــرون فيهــا تهديــداً مباشــراً لهــم.
ومــن نيــالا، يؤكــد عــا نقــد، الناطــق الرســمي باســم 
لتحقيــق  الســعي  فــي  الاســتمرار  »تأســيس«،  تحالــف 
»الفئــة  مــن  البــاد  وتحريــر  المجيــدة،  الثــورة  أهــداف 
المتحالفــة  والمليشــيات  المجــرم  وجيشــها  الإرهابيــة 
معهــا«، علــى حــد وصفــه، مــع التشــديد علــى أن الأيــدي 
الــذي طــال انتظــاره  ســتظل ممــدودة للســام؛ الســام 
فــي دروب النــزوح ومنافــي اللجــوء، ولــم تخذلــه قلــوب 
مــا تــزال مؤمنــة بحتميــة الانتصــار وممتلئــة بالأمــل.

ســيطرة  مناطــق  فــي  الماضيــة، خرجــت  الأيــام  وفــي 
قــوات الدعــم الســريع مظاهــرات مؤيــدة لهــا، فــي تأكيــد 
لحقيقــة بســيطة لكنهــا جوهريــة: لــكل طــرف مؤيــدوه، 
ولــكل بندقيــة جمهورهــا. غيــر أن الســؤال الأهــم يظــل 
معلقــا: أيــن يقــف جمهــور الديســمبريين ممــا يجــري فــي 

هــذه اللحظــة المفصليــة؟
المــدن،  ببعــض  الشــوارع  فــي  الحــراك  مــع  بالتزامــن 
فــي  ومشــاهدها  ثورتهــم  الديســمبريون  اســتعاد 
الشــوارع بصــوت  بعدمــا ضاقــت  الأســفيري،  الفضــاء 
قــد  والصمــت  تقتــل،  اليــوم  فالرصاصــة  الرصــاص. 
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يكــون نجــاة مؤقتــة. وفــي واقعهــم الافتراضــي، حــدّدوا 
مواقفهــم مــن الطرفــن، بالســخرية مــن مشــهد الحــرب 
الفــارق  علــى  أخــرى  جهــة  مــن  وبالتأكيــد  جهــة،  مــن 
ســلمية  ثــورة  بوصفهــا  ديســمبر،  بــن  الجوهــري 
إلــى  تســعى  التــي  »الكرامــة«  مواكــب  وبــن  خالصــة، 

قيمهــا. وعلــى  عليهــا  المنقلبــن  تفويــض 
مــع  الحــرب  مــا بعــد  وكان لافتــا أن تترافــق مواكــب 
بقــال،  لإبراهيــم  فيديــو  ظهــور  مــع  لهــا،  الترويــج 
إبــان  الخرطــوم  ووالــي  الســابق  النظــام  رمــوز  أحــد 
ســيطرة الدعــم الســريع، والــذي عــاد مؤخــراً إلــى مربــع 
كان  وحــده  المشــهد  ذلــك  الجيــش.  ومناصــرة  دعــم 
مواكــب  تجــاه  الديســمبريين  رؤيــة  لتوضيــح  كافيــا 
»التفويضــن«؛ ســواء أولئــك المختبئــن خلــف بندقيــة 

الدعــم  بندقيــة  ظــال  تحــت  الجالســن  أو  الجيــش، 
تمثــل  لا  إخراجهــا،  تقــن 

ُ
أ مهمــا  فالصــورة،  الســريع. 

لــم  ديســمبر، بــل تمثــل ظــال المنقلبــن عليهــا، الذيــن 
 لمواجهتها إلا باستخدام أدواتها ذاتها.

ً
يجدوا سبيلا

فــي بورتســودان، حيــث  لــن يطيــب المقــام لديســمبر 
فــي  الكرامــة  ختــزل 

ُ
النفــط، وت الــدم أرخــص مــن  يغــدو 

التشــريد والقتــل والدمــار، ويُحتفــى بالقاتــل بوصفــه 
ــرى 

ُ
ن مــن يطالــب بإلقــاء الســاح. كمــا لــن ت ، ويُخــوَّ

ً
بطــا

فــي  الديمقراطيــة  ختــزل 
ُ
ت حيــث  نيــالا،  فــي  ديســمبر 

ســتبدل السياســة بالقتــل والنهــب 
ُ
خطــاب القبيلــة، وت

فــي جوهرهــا، لا تســكن ظــال  والتشــريد. فديســمبر، 
والحريــة  الســلم  فضــاء  فــي  إلا  تزدهــر  ولا  البنــادق، 

الإنســانية. والكرامــة 
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تقرير

ملخص

يطــرح التقريــر مفارقــة قاســية مفادهــا أن قيمــة الأرض فــي الســودان يطــرح التقريــر مفارقــة قاســية مفادهــا أن قيمــة الأرض فــي الســودان 
قــاس بمــا تختزنــه مــن نفــط لا بمــا يســكنها مــن بشــر، مســتحضرة 

ُ
قــاس بمــا تختزنــه مــن نفــط لا بمــا يســكنها مــن بشــر، مســتحضرة ت
ُ
ت

أن  وأكــدت  الواجهــة،  إلــى  اســم هجليــج  أعــادت  التــي  النفــط«  أن »لعنــة  وأكــدت  الواجهــة،  إلــى  اســم هجليــج  أعــادت  التــي  النفــط«  »لعنــة 
الاعتبــارات  مــن  أكثــر  الحــرب  مســار  يحكــم  زال  مــا  المصالــح  الاعتبــارات منطــق  مــن  أكثــر  الحــرب  مســار  يحكــم  زال  مــا  المصالــح  منطــق 

الإنســانية.الإنســانية.

سلام النفط وحرب الوطن..سلام النفط وحرب الوطن..
كيف نجت هجليج وليس الناس.!كيف نجت هجليج وليس الناس.!

ســيطرة  أن  التطــورات  توضــح 
تحالــف »تأســيس« علــى هجليــج 
وانســحاب الجيــش الســوداني لــم 
تنفيــذاً  بــل  معركــة،  نتيجــة  يكونــا 
ونيــالا  جوبــا  بــن  ثلاثــي  لاتفــاق 
بتســليم  انتهــى  وبورتســودان، 
لجيــش  النفطــي  الحقــل  تأمــن 
جنــوب الســودان، باعتبــاره شــرياناً 
جوبــا. لحكومــة  حيويــا  اقتصاديــا 

تــل مدنيون وجنود 
ُ
فــي المقابــل، يســتمر العنــف فــي مناطــق بــا نفــط مثــل الدلنــج وكادوقلــي، حيــث ق

حفــظ ســام وســط تصعيــد عســكري متواصــل. وهكــذا تتكــرس معادلــة داميــة: النفــط يُنقــذ المناطــق، 
بينمــا يُتــرك الإنســان الســوداني لمصيــره، وكأن النجــاة فــي هــذا الوطــن مشــروطة بــأن يتحــول البشــر 

إلــى حقــول بتــرول.

حــول  المفــروض  الهــدوء  هــذا 
هجليــج فجّــر ســؤالًا أخلاقيــا: إذا 
أمكــن تحييــد منطقــة اســتراتيجية 
عبــر التفــاوض الســريع، فلمــاذا تعجــز 
الحــرب  إيقــاف  عــن  ذاتهــا  الأطــراف 
كشــف  حــدث  مــا  البــاد؟  بقيــة  فــي 
النفــط،  لحمايــة  طفئــت 

ُ
أ البنــادق  أن 

عمليــا  وأســقط  الأرواح،  لإنقــاذ  لا 
والســيادة. الكرامــة  شــعارات 



قــاس قيمتهــا بمــا تختزنــه 
ُ
 قــدر هــذه الأرض أن ت

ّ
كأن

ــا 
ّ
تحــت التــراب لا بمــا يســقط فوقــه مــن بشــر. فلــو كن

آبــار نفــط أو حقــول إنتــاج، لكانــت النخبــة السياســية 
والعســكرية قــد تعاملــت مــع حياتنــا علــى نحــوٍ مغاير. 
إلــى  »هجليــج«  اســم  عــاد  القاســية  المفارقــة  بهــذه 
واجهــة المشــهد، مســتدعياً »لعنــة النفــط« التــي ســبق 
أن أســهمت فــي انقســام الســودان، ومؤكــداً أن الصــراع 
يُــدار بمنطــق المصالــح لا بمنطــق  فــي البــاد مــا زال 

الإنســان.
منطقــة  علــى  ســيطرتها  »تأســيس«  قــوات  أعلنــت 
ذكــر، فــي وقــت انســحبت 

ُ
هجليــج مــن دون مواجهــات ت

فيــه القــوات المســلحة الســودانية باتجــاه دولــة جنــوب 
نقــاط  آخــر  ــل 

ّ
تمث المنطقــة  كانــت  أن  بعــد  الســودان، 

وجــود الجيــش فــي ولايــة غــرب كردفــان، عقــب ســقوط 
وفــق  الانســحاب،  هــذا  أن  غيــر  بابنوســة.  مدينــة 
معطيــات متطابقــة، لــم يكــن نتيجــة هزيمــة ميدانيــة، 
بــل جــاء تنفيــذاً لاتفــاق ثلاثــي جمــع بــن جوبــا ونيــالا 
وبورتســودان، رســم ترتيبــات دقيقــة بشــأن الســيطرة 

الأمنيــة علــى الحقــول والمنشــآت النفطيــة.
علــن عنــه لاحقــا، منــح جيــش جنــوب 

ُ
الاتفــاق، الــذي أ

الســودان المســؤولية الأمنيــة الأولــى عــن حقــل هجليــج، 
وهــو مــا تحقــق فعليــا علــى الأرض بوصــول قــوات مــن 
جيــش الدفــاع الشــعبي الجنوبــي وإحــكام ســيطرتها 
فــي  النفــط  حقــول  أكبــر  يُعــد  الــذي  الحقــل،  علــى 
الســودان، والمنشــأة الرئيســية لمعالجــة صــادرات نفــط 
لإيــرادات  الوحيــد  شــبه  والمصــدر  الســودان،  جنــوب 

حكومــة جوبــا.
وفــي هــذا الســياق، كشــف وزيــر الإعــام والاتصــالات 
فــي جنــوب الســودان، أتينــغ ويــك أتينــغ، عــن التوصــل 
إلــى اتفــاق »ثلاثــي« بــن حكومــة بــاده وكل مــن رئيــس 
البرهــان،  الفتــاح  عبــد  الســوداني  الســيادة  مجلــس 
دقلــو  حمــدان  محمــد  الســريع  الدعــم  قــوات  وقائــد 
»حميدتــي«، يقضــي بتحييــد منطقــة هجليــج ومنــع 
أي مواجهــات عســكرية فيهــا. وأوضــح، فــي مقابلــة مــع 
»الجزيــرة مباشــر«، أن الاتفــاق ينــص علــى انســحاب 
القــوات الســودانية، وانتشــار قــوة مــن جيــش جنــوب 
الســودان لتأمــن آبــار النفــط، مــع التــزام الأطــراف كافــة 

بوقــف القتــال فــي المنطقــة.
وأشــار الوزيــر إلــى أن الرئيــس ســلفاكير ميارديــت 
أجــرى اتصــالات مباشــرة مــع طرفــي النــزاع، أفضــت 
إلــى توافــق سياســي يمنــح جوبــا حــق حمايــة المنشــآت 
انــدلاع  ســبقت  الاتصــالات  هــذه  أن  مؤكــداً  النفطيــة، 

التوتــرات الأخيــرة.
بســطوة  ــرض 

ُ
ف الــذي  هجليــج،  هــدوء  أن  غيــر 

ملحــا:  أخلاقيــا  ســؤالًا  الواجهــة  إلــى  أعــاد  المصالــح، 
مــن  أن  تثبــت  فالتجربــة  الــدم؟  مــن  أغلــى  النفــط  هــل 
هجليــج  كصــراع  معقــد  صــراع  تســوية  فــي  ينجــح 
عبــر التفــاوض، كان بمقــدوره أن يســلك النهــج ذاتــه 
البنــادق  أن  حــدث  مــا  لكــن  برمتهــا.  الحــرب  لإيقــاف 
طفئــت فجــأة هنــاك، لا خوفــا علــى البشــر، بــل خشــية 

ُ
أ

النفــط. علــى 
في هجليج، جرى كل شيء بهدوء ومن دون ضجيج 
ترك 

ُ
حمــى، بينمــا ت

ُ
بــرم، ومصالــح ت

ُ
إعلامــي. صفقــات ت

الجثــث فــي بقيــة البــاد بــا عــدٍّ ولا اعتبــار. وهــو مــا 
تنــازل  الكرامــة«، حــن  أســقط عمليــا فرضيــة »حــرب 
الســودانية  الأرض  مــن  جــزء  عــن  بســهولة  الجيــش 
لتــدار أمنيــا بواســطة جيــش دولــة أخــرى، فــي مفارقــة 
تاريخيــة لمنطقــة شــهدت فــي وقــت ســابق مواجهــات 

داميــة بــن الجيشــن الســوداني والجنوبــي.
الدعــم  لقــوات  الأخيــر  التوغــل  أن  تناقضــا  الأكثــر 
كانــت  وقــت  فــي  جــاء  »تأســيس«  وتحالــف  الســريع 
فيــه هــذه القــوى تــروّج لخطــاب هدنــة إنســانية »مــن 
بتســليم  عمليــا  الهدنــة  تلــك  انتهــت  المدنيــن«.  أجــل 
أكبــر حقــل نفطــي فــي البــاد لقــوة أجنبيــة، بينمــا عــاد 
طرفــا الصــراع لرفــع شــعارات الديمقراطيــة والكرامــة 

والســيادة.
فــي هجليــج، لــم تشــعر الآبــار بالخــوف، بــل شــعر  بــه 
مــن يتصارعــون علــى جثــة وطــن. حربهــم هــذه ليســت 
النفــط،  بــل حــرب حســابات براميــل  البســطاء،  حــرب 
فــي تجاهــلٍ فاضــح لدمــاء لــم تجــف بعــد. ســرعة حســم 
ملــف هجليــج تقابلهــا سلســلة إخفاقــات مدويــة فــي 
إقــرار أي هدنــة إنســانية، رغــم المطالبــات المتكــررة، مــا 
يكشــف بوضــوح أن النفــط أغلــى مــن الــدم الســوداني.

قبــل هجليــج، كانــت أمــام المتحاربــن فــرص عديــدة 
والمنامــة،  أبابــا،  وأديــس  جــدة،  فــي  النزيــف:  لإيقــاف 
وجنيــف. وفــي كل مــرة، ينتهــي الأمــر إلــى فشــل جديــد 
ومزيــد مــن القتــل والتشــريد وانهيــار المــدن. مــا جــرى 
فــي هجليــج كان يمكــن أن يحــدث فــي الفاشــر، وقبلهــا 
مــن  تبقــى  مــا  إنقــاذ  بالإمــكان  وكان  الخرطــوم،  فــي 
البنيــة التحتيــة، لــو كان دم الســودانيين يســاوي فــي 

ميــزان الصــراع قيمــة النفــط.
القاســية.  الحقيقــة  هــذه  يؤكــد  الميدانــي  الواقــع 
نجــز اتفــاق هجليــج بســرعة لافتــة، تواصــل 

ُ
فبينمــا أ

قوات تحالف »تأســيس« تصعيد عملياتها في ولاية 
جنــوب كردفــان. فبعــد اســتهداف مقــر للأمــم المتحــدة 
فــي كادوقلــي، ومقتــل ســتة مــن جنــود حفــظ الســام 
مستشــفى  نفســها  القــوات  قصفــت  البنغلاديشــيين، 
عســكرياً فــي مدينــة الدلنــج المحاصــرة، مــا أســفر عــن 
مقتــل ســبعة مدنيــن وإصابــة آخريــن، وفــق مصــادر 
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طبيــة تحدثــت لوكالــة الصحافــة الفرنســية. الضحايــا، 
بحســب المصــدر، كانــوا مــن المرضــى ومرافقيهــم، فــي 
حــد  علــى  والعســكريين  المدنيــن  يخــدم  مستشــفى 

ســواء.
ذلــك حــدث لأن الدلنــج لا تملــك نفطــا، ولا تحتــوي 
علــى حقــول. دم المدنيــن هنــاك بــا قيمــة فــي بورصــة 

الحــرب، تمامــا كمــا الــدم النــازف تحــت براميــل القصــف 
الجــوي. هكــذا تتكــرس المعادلــة القاتلــة: النفــط يُنقــذ 
الخلاصــة  ولعــل  لمصيــره  يُتــرك  والإنســان  المناطــق 
عبــث  مــن  ينجــوا  كــي  الســودانيين،  أن  مــرارة  الأكثــر 
المتحاربــن، عليهــم  مجــازاً  أن يتحولــوا إلــى حقــول 

بتــرول.
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ملخص

تتنــاول السلســلة إطــارًا تحويليًــا لإصــاح القطــاع الأمنــي والعســكري فــي تتنــاول السلســلة إطــارًا تحويليًــا لإصــاح القطــاع الأمنــي والعســكري فــي 
الســودان، مســتندة إلــى نظريــة التغييــر، بهــدف الانتقــال مــن واقــع الفوضــى الســودان، مســتندة إلــى نظريــة التغييــر، بهــدف الانتقــال مــن واقــع الفوضــى 
والتشــظي إلــى نمــوذج مؤسســي احترافــي. ويبــدأ الكاتــب بتشــخيص الأزمــة والتشــظي إلــى نمــوذج مؤسســي احترافــي. ويبــدأ الكاتــب بتشــخيص الأزمــة 
غيــاب  والســيطرة،  القيــادة  ضعــف  الجيــوش،  تعــدد  فــي  المتمثلــة  غيــاب الراهنــة  والســيطرة،  القيــادة  ضعــف  الجيــوش،  تعــدد  فــي  المتمثلــة  الراهنــة 
الشــفافية والمســاءلة، تفشــي اقتصــاد الحــرب، وتراجــع الثقــة المجتمعيــة، وهــي الشــفافية والمســاءلة، تفشــي اقتصــاد الحــرب، وتراجــع الثقــة المجتمعيــة، وهــي 
عوامــل أضعفــت قــدرة الدولــة علــى احتــكار العنــف المشــروع وحمايــة المواطنــن.عوامــل أضعفــت قــدرة الدولــة علــى احتــكار العنــف المشــروع وحمايــة المواطنــن.

 ترســم المقــالات ملامــح قطــاع أمنــي 
وطنــي  جيــش  علــى  يقــوم  منشــود 
واحــد بعقيــدة موحــدة، وشــرطة مدنيــة 
أمنيــة  وأجهــزة  القانــون،  لإنفــاذ  مهنيــة 
الصلاحيــات،  فــي  تداخــل  دون  منســقة 
المدنيــة.  للســلطة  خاضعــة  جميعهــا 
الاحترافيــة،  علــى  النمــوذج  هــذا  ويرتكــز 
واحتــرام حقــوق الإنســان، وبنــاء الثقــة بــن 
يمنــع  بمــا  الدولــة،  ومؤسســات  المجتمــع 
عســكرة الحيــاة العامــة ويدعــم الاســتقرار.

يخلــص الطــرح إلــى أن نجــاح الإصــاح مرهــون بــإرادة سياســية حقيقيــة وبيئــة داعمــة لوقــف العنــف، 
باعتبــار أن الإصــاح الأمنــي ليــس مســألة تقنيــة فقــط بــل مشــروع وطنــي لإعــادة بنــاء العقــد الاجتماعــي. 
ــا، بينمــا 

ً
فبــدون معالجــة الجــذور التاريخيــة لتســييس الســاح وتفــكك الدولــة، ســيظل الانتقــال المدنــي هش

 أساســياً للســام المســتدام وبنــاء دولــة القانــون فــي الســودان.
ً
يشــكل الإصــاح الشــامل مدخــا

مركــب  تغييــر  مســار  الكاتــب  يقتــرح 
تشــمل  أساســية،  محــركات  علــى  يقــوم 
لة،  الإصلاح المؤسســي، الحوكمة والمســاء
بنــاء القــدرات والتأهيــل المهنــي، وإنهــاء تعــدد 
الجيــوش عبــر دمــج القــوات غيــر النظاميــة، 
فــي  المدنيــة  المشــاركة  تعزيــز  جانــب  إلــى 
صياغــة السياســات الأمنيــة. كمــا يؤكــد علــى 
ضــرورة الفصــل الواضــح بــن مهــام الجيــش 
والشــرطة، مــع تنســيق عملياتــي موحــد تحــت 

مظلــة ســلطة مدنيــة شــرعية.

من الفوضى إلى الاحتراف 

إعادة هندسة القطاع الأمني
والعسكري في السودان  1 - 4

د. عصام الدين عباس احمد

الاثنين 15 ديسمبر 2025م - 23 جمادى الآخرة 1447هـ  30

وجهات نظر



عســكريين  خبــراء  فيهــم  بمــن  الكثيــرون  كتــب 
والعســكري  الأمنــي  القطــاع  عــن  واكاديميــن  وامنيــن 
وإعــادة  اصــاح  لمعظــم قضايــا  الســودان وتطرقــوا  فــي 
تطلعــات  تحقــق  مثاليــة  بصــورة  القطــاع  هــذا  بنــاء 
الشــعب الســوداني فــي دولــة المؤسســات. هــذه السلســلة 
حلقــات  فــي  حلقــة  محاولــة لاضافــة  هــي  الحلقــات  مــن 
الجهــود المتصلــة فــي هــذا الشــأن مــن خــال طــرح إطــار 
فــي  والعســكري  الأمنــي  القطــاع  لإصــاح  تحويلــي 
الســودان مســتلهما أســس وقواعــد نظريــة التغييــر عبــر 
اجــراء مقاربــات دقيقــة بــن الواقــع الراهــن ومــا ينبغــي 
فيهــا  يســود  مســتقرة  دولــة  فــي  الحــال  عليــه  يكــون  أن 
القانــون، مــع تحديــد المســار العملــي الــذي يمكــن أن يقــود 
إلــى التحــول المطلــوب. يبــدأ التحليــل بوصــف أزمــة تعــدد 
الجيــوش وتفــكك منظومــة الســيطرة والقيــادة وضعــف 
الاحترافيــة، وانعــدام الشــفافية والمســاءلة، وتراجــع الثقــة 
المجتمعيــة، إلــى جانــب غيــاب التنســيق المؤسســي بــن 
الأجهــزة العســكرية والأمنيــة والمدنيــة وتفشــي وســيطرة 
بيئــة  شــكّلت  العوامــل مجتمعــة  هــذه  الحــرب.  اقتصــاد 
ــة، قلصــت قــدرة الدولــة علــى احتــكار 

ّ
أمنيــة مضطربــة هش

المواطنــن. وحمايــة  المشــروع  العنــف 
فــي المقابــل، ترســم سلســلة المقــالات صــورة مســتقبلية 
لقطــاع أمنــي موحــد، محتــرف، شــفاف ومســؤول خاضــع 
للســلطة المدنيــة، يقــوم علــى جيــش واحــد بعقيــدة وطنيــة 
فــي  ذات صلاحيــات واضحــة  مدنيــة  موحــدة، وشــرطة 
إنفــاذ القانــون، مــع اندمــاج مؤسســي فعّــال بــن الأجهــزة 
الأمنيــة والعســكرية دون تداخــل فــي المهــام أو تضــارب 
فــي القــرار. ويقــوم هــذا النمــوذج المنشــود علــى ثقــة عاليــة 
بــن المجتمــع والقطــاع الأمنــي، وتماســك بــن مؤسســات 
الدولــة، وقــدرة احترافيــة علــى منــع النــزاع وضبــط الأمــن 

دون انتهــاكات أو عســكرة للحيــاة المدنيــة.
وللوصــول إلــى هــذا التحــول، ســاناقش مســار تغييــر 
الإصــاح  رئيســية:  محــركات  أربعــة  علــى  يُبنــى  مركــب 
المؤسسي، الحوكمة والمسؤولية، بناء القدرات والتأهيل 

غيــر  القــوات  ودمــج  الجيــوش  تعــدد  وإنهــاء  المهنــي، 
النظاميــة عبــر برنامــج مــدروس، إلــى جانــب تعزيــز الثقــة 
السياســات  صياغــة  فــي  المدنيــة  والمشــاركة  المجتمعيــة 
المهــام  فصــل  أهميــة  الــى  الحلقــات  تعــرج  كمــا  الأمنيــة. 
بــن الجيــش والشــرطة بمــا يضمــن مدنيــة جهــاز الأمــن 
ســلطة  تحــت  موحــد  عملياتــي  تنســيق  مــع  الداخلــي، 

شــرعية. مدنيــة 
المســار  هــذا  نجــاح  بــأن  الحلقــات  سلســلة  واختتــم 
لتطبيــق  داعمــة  وأمنيــة  سياســية  ببيئــة  مرهــون 
الإصــاح، وقــدرة الأطــراف علــى الالتــزام بوقــف العنــف، 
ــل بنــاء الدولــة الوطنيــة علــى 

ّ
فض

ُ
وتوفــر إرادة سياســية ت

اســتدامة مصالــح الســاح. إن تحقيــق هــذا التحــول ليــس 
مهمــة تقنيــة فحســب، بــل مشــروع وطنــي لإعــادة بنــاء 
العقــد الاجتماعــي، وترميــم الثقــة بــن الدولــة والمجتمــع، 
وتحويــل أدوات القــوة مــن مصــدر تهديــد إلــى ضمانــة 

الســودان. فــي  المســتدامين  والســام  للأمــن 

المقدمة والخلفية المقدمة والخلفية 

الســودانيين  مــن  كثيــر  لــدى  »الأمــن«   مفهــوم  ارتبــط 
بالدولــة فقــط، مــع التركيــز علــى حمايتهــا مــن التهديــدات 
شــهدتها  التــي  الكبــرى  التحــولات  مــع  لكــن  العســكرية. 
الســاحة الســودانية وارتفــاع مســتوى الوعــي المجتمعــي 
المدنيــة،  الدولــة  حــول  نوعــي  باصطفــاف  مصحوبــا 
تحــول الاهتمــام تدريجيــا نحــو الامــن المرتبــط بالانســان 
ورفاهيتــه. كان لهــذا  التحــول تأثيــر لــدي القــوى المدنيــة 
الســودانية ممــا جعلهــا تولــى قضيــة الامــن اهتمــام اكبــر 
ونتيجــة لذلــك، أصبــح مفهــوم الأمــن يشــمل ليــس فقــط 
الحاجــة  أيضــا  بــل  الكلاســيكية،  العســكرية  التهديــدات 
إلــى حمايــة وتعزيــز ســبل العيــش او مــا يمكــن تســميته 

الإنســاني«. ب«الأمــن 
مفهــوم الأمــن الإنســاني يتقاطــع مــع كثيــر مــن القضايــا 
المرتبطــة بالثــورات الســودانية المتتاليــة ويشــمل حقــوق 
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التعليــم  إلــى  فــي  والحــق  الرشــيد،  والحكــم  الإنســان، 
خطــوة  تقدمنــا  كلمــا  وغيرهــا.  الصحيــة،  والرعايــة 
الصــراع  محفــزات  تراجعــت  كلمــا  الاتجــاه  هــذا  فــي 
والهويــة  الســلطة  قضايــا  راســها  وعلــى  الســودان  فــي 
مفهــوم  تطــور  المعنــى  بهــذا  الاقتصاديــة.  والتنميــة 
الاصــاح الأمنــي والعســكري باتســاق مــع التحــول نحــو 
الأمــن الإنســاني المرتبــط بشــكل صريــح مــع التنميــة، مــع 
التأكيــد علــى أهميــة الأمــن فــي إقامــة الســام المســتدام.

تشــكّل القطــاع الأمنــي والعســكري فــي الســودان داخــل 
مــع  الســلطة  بتداخــل  اتســمت  التعقيــد  شــديدة  بيئــة 
لتغييــر  كآليــة  والانقلابــات  التمــرد  وبتــوارث  الســاح، 
الحكــم أكثــر مــن التــداول الســلمي. قــد يتســاءل متســائل 
فــي  والعســكري  الأمنــي  الإصــاح  علــى  الإصــرار  لمــاذا 
ومتحــررة  فاحصــة  وبنظــرة  تقديــري،  فــي  الســودان؟ 
مــن أي انتمــاءات، فــان هــذه القضيــة ذات أهميــة قصــوى 
انتقــال  لأي  الزاويــة  حجــر  تمثــل  فهــي  ومصيريــة، 
سياســي مســتدام. فمنــذ الاســتقلال، ظــل القطــاع الأمنــي، 
اتــه المتشــابكة، يمثــل التحــدي  بتركيبتــه المتعــددة وولاء
وســبباً  الديمقراطيــة  المدنيــة  الدولــة  بنــاء  أمــام  الأكبــر 
رئيســياً فــي إطالــة أمــد الصراعــات وتكــرار الانقلابــات. 
وفــي ظــل الأزمــة الراهنــة والتفــكك الهيكلــي الــذي تواجهــه 
الدولــة بســبب حــرب ابريــل وتداعياتهــا، لــم يعــد الإصلاح 
مجــرد قضيــة سياســية تتبــارى التنظيمــات والكيانــات 
حالــة  لإنهــاء  ملحــة  ضــرورة  صــار  بــل  اثارتهــا،  فــي 
الفوضــى الناتجــة مــن ازدواجيــة الأجهــزة الامنيــة وتعــدد 
مؤسســات  إلــى  النظاميــة  القــوات  وتحويــل  الجيــوش، 
وطنيــة موحــدة، محترفــة، وخاضعــة بالكامــل للســلطة 

القانونيــة.  لة  والمســاء الدســتورية  المدنيــة 
عــن  يحكــي  الاســتقلال  بعــد  مــا  ســودان  تاريــخ 
فــي  الممتــدة  الأهليــة  الصراعــات  مــن  متصلــة  سلاســل 
أدّى  وقــد  النوبــة،  وجبــال  ودارفــور  والشــرق  الجنــوب 
الجيــش،  وتســييس  الجامــع،  الوطنــي  المشــروع  غيــاب 
السياســي  للضبــط  كأداة  الأمنيــة  الأجهــزة  واســتخدام 
بــدلًا مــن الحمايــة العامــة، إلــى إعــادة إنتــاج العنــف بــدل 
احتوائــه. كمــا أســهمت فتــرات الحكــم العســكري المتعاقبــة 
فــي ترســيخ ثقافــة القــوة علــى حســاب ســيادة القانــون، 
وفــي تكريــس المحاصصــة داخــل المؤسســات النظاميــة، 
الوطنــي.  والــولاء  المهنيــة  يضمــن  جــذري  إصــاح  دون 
 ،1989 فــي  الســلطة  علــى  الاســاميين  اســتيلاء  ومــع 
انفجــرت التناقضــات التاريخيــة المتراكمــة، وتجلــى ذلــك 
بوضــوح فــي انهيــار منظومــة الاحتــكار الرســمي للقــوة 
مصالــح  ذات  وميليشــيات  موازيــة  جيــوش  وظهــور 
اقتصاديــة وسياســية مســتقلة بلغــت ذروتهــا بانــدلاع 

 .2023 ابريــل  حــرب 
فــي  والعســكري  الأمنــي  الإصــاح  موضــوع  شــهد 
والمراكــز  الأكاديميــن  مــن  متزايــدًا  اهتمامًــا  الســودان 

وورش  برامــج  حولــه  مــت 
ّ
ظ

ُ
ن كمــا  والفكريــة،  البحثيــة 

تطويــره.  وســبل  القطــاع  تحديــات  تناولــت  عديــدة 
ارتباطــي  وبحكــم  المعرفــي،  التراكــم  هــذا  مــن  ــا 

ً
وانطلاق

اســعى  الأمنــي والعســكري،  المهنــي والمعرفــي بالفضــاء 
عملــي  إســهام  تقديــم  إلــى  الحلقــات  هــذه  خــال  مــن 
علــى  يقــوم  للتغييــر  واقعــي  مســار  طــرح  عبــر  إضافــي 
منهجيــة انتقــال واضحــة، تهــدف إلــى نقــل القطــاع الأمني 
نمــوذج  نحــو  والمســيّس  المتشــظي  الراهــن  وضعــه  مــن 
مؤسســي مهنــي وموحّــد، قــادر علــى صــون الاســتقرار، 
وترســيخ الســام، وحمايــة حقــوق المواطــن ومصالحــه.

السؤال المحوري: لماذا منهج التغيير المقترح السؤال المحوري: لماذا منهج التغيير المقترح 

التــي  والسياســية  الهيكليــة  التحديــات  ضــوء  فــي 
يفــرض  الســودان،  فــي  المدنــي  الانتقــال  مســار  تواجــه 
الفعــال  المســار  هــو  مــا  التالــي نفســه:  المحــوري  الســؤال 
القابــل للتطبيــق لتحويــل القطــاع الأمنــي والعســكري فــي 
الســودان مــن كيــان متشــرذم ومســيّس إلــى قطــاع موحــد، 
وعليــه،  الديمقراطيــة؟«  للمســاءلة  وخاضــع  احترافــي، 
تصميــم  هــو  المقــالات  هــذه  مــن  الرئيســي  الهــدف  فــإن 
والعســكري  الأمنــي  للإصــاح  شــامل  نظــري  نمــوذج 
بالتحــولات  )الأنشــطة(  الإصلاحيــة  الإجــراءات  وربــط 
واضــح  تحديــد  مــع  )النتائــج(،  المــدى  بعيــدة  الهيكليــة 
للوضــع الراهــن الــذي يجــب معالجتــه والوضــع المأمــول 
الــذي يطلبــه الشــعب الســوداني، بالإضافــة إلــى فحــص 
الافتراضــات السياســية والأمنيــة الحرجــة التــي يجــب أن 

الانتقالــي. المســار  هــذا  تصمــد لضمــان نجــاح 

ربط الفعل بالهدف: منهج للانتقال الواعيربط الفعل بالهدف: منهج للانتقال الواعي

المقــالات  هــذه  فــي  اتناولــه  الــذي  التغييــر  يتجــاوز 
مــن  بــدلًا  ليؤســس  الأهــداف والأنشــطة،  مجــرد تحديــد 
ذلــك سلســلة ســببية واضحــة ومترابطــة تبــدأ مــن الوضع 
ونتائجهــا،  ومخرجاتهــا  بالتدخــات  وتمــر  الراهــن 
وصــولًا إلــى الوضــع المأمــول والغايــة النهائيــة. وتكمــن 
قيمــة هــذا المنهــج فــي أنــه يجبــر المصممــن علــى الكشــف 
عــن الافتراضــات الحرجــة التــي تكمــن وراء هــذه الروابــط 
التغييــر  نظريــة  تكتفــي  لا  أخــرى،  وبعبــارة  الســببية. 
بالإجابــة علــى ســؤال »مــاذا ســنفعل؟« بــل تجيــب علــى 
ســؤال »لمــاذا نعتقــد أن مــا ســنفعله ســيؤدي إلــى النتيجــة 
ســياق  فــي  حاســم  بشــكل  يســاعد  هــذا   . المرجــوة؟« 
الســودان، حيــث لا يمكــن تحقيــق الإصــاح الأمنــي دون 
تفكيــك البنــى القديمــة المتجــذرة؛ وبالتالــي، رســم خريطــة 
التكتيكيــة  الإجــراءات  لربــط  وشــفافة  منطقيــة  طريــق 
الاســتراتيجية  بالأهــداف  التشــريع(  أو  القــوات  )كدمــج 

والمســاءلة(. الديمقراطيــة  )كالحوكمــة  المــدى  بعيــدة 
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ملخص

جــاءت زيــارة الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان إلــى الريــاض فــي توقيــت جــاءت زيــارة الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان إلــى الريــاض فــي توقيــت 
فــي  الحــرب  لوقــف  الجهــود  مــع تصاعــد  الحساســية،  بالــغ  فــي إقليمــي ودولــي  الحــرب  لوقــف  الجهــود  مــع تصاعــد  الحساســية،  بالــغ  إقليمــي ودولــي 
بولــي  لقــاؤه  واكتســب  شــامل.  بمســار سياســي  تهدئــة  أي  وربــط  بولــي الســودان  لقــاؤه  واكتســب  شــامل.  بمســار سياســي  تهدئــة  أي  وربــط  الســودان 
بــن ســلمان أهميــة خاصــة باعتبــاره جــزءاً  الســعودي الأميــر محمــد  بــن ســلمان أهميــة خاصــة باعتبــاره جــزءاً العهــد  الســعودي الأميــر محمــد  العهــد 
مــن تحــرك يســعى للخــروج مــن منطــق إدارة الصــراع إلــى البحــث عــن تســوية مــن تحــرك يســعى للخــروج مــن منطــق إدارة الصــراع إلــى البحــث عــن تســوية 

متكاملــة. متكاملــة.سياســية  سياســية 

الكاتبــة  بحســب  الزيــارة  تعكــس 
الفاعلــن  لــدى  متزايــدة  قناعــة 
الإقليميــن والدوليــن بــأن وقــف إطــاق 
 لمســار سياســي 

ً
النار يجب أن يكون مدخلا

يعيــد الاعتبــار لمؤسســات الدولــة ويخفــف 
معانــاة المدنيــن. وفــي هــذا الســياق، بــرزت 
أمانــي  الدكتــورة  بينهــم  مــن  خبــراء،  آراء 
الطويــل، التــي رأت فــي الزيــارة فرصــة لدعــم 
خطــوات واقعيــة نحــو وقــف القتــال لصالــح 

الســوداني. الشــعب 

وتنــدرج هــذه الجهــود ضمــن توافــق إقليمــي ودولــي تقــوده الرباعيــة )واشــنطن، الريــاض، أبوظبــي، 
القاهــرة( لربــط وقــف الحــرب بعمليــة سياســية ذات مصداقيــة، مــع التأكيــد علــى حمايــة المدنيــن ووحــدة 
قــرأ زيــارة البرهــان كجــزء مــن مســار توافقــي أوســع، يبقــى نجاحــه مرهونــا بتحويــل 

ُ
الدولــة. وبذلــك ت

التعهــدات إلــى خطــوات عمليــة تنهــي الحــرب وتفتــح أفقــا سياســياً جديــداً للســودان.

دبلوماســية،  مصــادر  وبحســب 
امتــداداً  الريــاض  زيــارة  جــاءت 
أبرزهــا  ســابقة،  ســعودية  لتحــركات 
إلــى  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  زيــارة 
علــى  تقــوم  مقاربــة  ضمــن  بورتســودان، 
ترتيــب الأولويــات بــدءاً بوقــف النــار، ثــم 
بعــودة  تســمح  سياســية  بيئــة  تهيئــة 
بــن  العلاقــة  وتنظيــم  المدنــي  الــدور 
بدعــم  الانتقاليــة،  والســلطة  العســكريين 

الدوليــة. الرباعيــة  مــن 

زيارة البرهان إلى الرياض.. دلالات 
التوقيت وحدود الممكن السياسي
إبراهيم هباني 
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أول  الفريــق  زيــارة  جــاءت 
إلــى  البرهــان  الفتــاح  عبــد 
إقليمــي  توقيــت  فــي  الريــاض 
فيــه  تتكثــف  دقيــق،  ودولــي 
وقــف  إلــى  الراميــة  الجهــود 
الحــرب فــي الســودان والانتقــال 
يعيــد  سياســي  مســار  إلــى 
الدولــة  لمؤسســات  الإعتبــار 
ويخفــف مــن معانــاة المدنيــن. 
اكتســب  الســياق،  هــذا  وفــي 
البرهــان  جمــع  الــذي  اللقــاء 
بولــي العهــد الســعودي الأميــر 
أهميــة  ســلمان  بــن  محمــد 
ا مباشــراً  خاصــة، بوصفــه لقــاء
ركــز علــى بحــث ســبل الخــروج 
مــن الأزمــة ضمــن إطــار توافقــي 

أوســع.
ولا يمكــن فصــل الزيــارة عــن 
والدولــي  الإقليمــي  الحــراك 

الســوداني،  الملــف  تجــاه  المتزايــد 
والــذي بــات ينطلــق مــن قناعــة مفادهــا أن إدارة الصــراع 
لــم تعــد خيــاراً، وأن وقــف إطــاق النــار ينبغــي أن يكــون 
منفصلــة  خطــوة  لا  متكامــل  سياســي  لمســار   

ً
مدخــا

عنــه. هــذا المعنــى عبّــرت عنــه الدكتــورة أمانــي الطويــل، 
البرنامــج  ومديــرة  الإفريقيــة  الشــؤون  فــي  الخبيــرة 
السياســية  للدراســات  الأهــرام  بمركــز  الإفريقــي 
والاســتراتيجية، حــن أشــارت إلــى الأمــل فــي أن تكــون 
للزيــارة مــا بعدهــا لصالــح الشــعب والدولــة الســودانية، 

القتــال. وقــف  نحــو  واقعيــة  تدعــم خطــوات  وأن 
الريــاض  لقــاء  فــإن  دبلوماســية،  مصــادر  وبحســب 
جاء تتويجاً لتحركات سبقت الزيارة، من بينها زيارة 
نائــب وزيــر الخارجيــة الســعودي وليــد الخريجــي إلــى 
بورتســودان، والتــي حملــت رســائل سياســية واضحــة 
بشــأن مقاربــة المرحلــة المقبلــة. وتقــوم هــذه المقاربــة علــى 
ترتيــب الأولويــات بشــكل متــدرج، يبــدأ بوقــف إطــاق 
النــار ويمتــد إلــى تهيئــة بيئــة سياســية تســمح بعــودة 
المؤسســة  بــن  العلاقــة  تنظيــم  وإعــادة  المدنــي،  الــدور 

العســكرية والســلطة الانتقاليــة.
الدوليــة  الرباعيــة  توافــق  يبــرز  الإطــار،  هــذا  فــي 
المســار، حيــث  إدارة هــذا  فــي  بوصفــه عنصــراً مركزيــا 
العربيــة  والمملكــة  المتحــدة،  الولايــات  مــن  كل  تشــكل 
الســعودية، ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومصــر 
إطــاراً سياســياً ضاغطــا باتجــاه وقــف الحــرب والانتقــال 
إلــى حــل سياســي. وتؤكــد واشــنطن باســتمرار أولويــة 
حمايــة المدنيــن وربــط أي تقــدم سياســي بمســار مدنــي 
ذي مصداقيــة، فيمــا تلعــب القاهــرة دوراً محوريــا فــي 

تحفــظ  تســوية  نحــو  الدفــع 
الســودانية  الدولــة  وحــدة 
وتمنــع انزلاقهــا إلــى مزيــد مــن 

التفــكك.
جــاء  نفســه،  الســياق  وفــي 
بــن  جــرى  الــذي  الاتصــال 
الســعودية  خارجيــة  وزيــري 
حــرص  ليعكــس  ومصــر 
تنســيق  علــى  العاصمتــن 
المواقــف والتأكيــد علــى ضرورة 
الالتــزام بمــا تــم التوافــق عليــه 
لا  الدوليــة،  الرباعيــة  داخــل 
بوقــف  يتعلــق  مــا  فــي  ســيما 
إطــاق النــار والانخــراط الجــاد 
منظــم،  سياســي  مســار  فــي 
الوحيــد  الإطــار  باعتبــاره 

للاســتمرار. القابــل 
علــى  الإمــارات  شــددت  كمــا 
مــن  أكثــر  فــي  التوجــه  هــذا 
مناســبة، حيــث أكــد أنــور قرقــاش، 
المستشــار الدبلوماســي لرئيــس دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، أن اســتقرار الســودان يمــر عبــر إنهــاء القتــال 
والانخــراط فــي عمليــة سياســية شــاملة. كمــا أكــدت لانــا 
نســيبة، وزيــرة دولــة، أن وقــف الحــرب وحمايــة المدنيــن 
يمثلان المدخل الأساس لأي تسوية سياسية مستدامة.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن النقاشات الجارية 
المرحلــة  وترتيبــات  النــار  إطــاق  وقــف  بــن  تربــط 
الانتقالية، بما يشمل تحديد أدوار واضحة للمؤسسة 
العســكرية، وفتــح المجــال أمــام القــوى المدنيــة لتشــكيل 
حكومــة تحظــى بقبــول داخلــي ودعــم دولــي، مــع تأجيــل 
أي مناقشــات حــول إعــادة الإعمــار إلــى حــن حســم ملــف 
الترتيبــات السياســية. وينظــر إلــى هــذا الربــط باعتبــاره 
ضمانــة لتفــادي العــودة إلــى دوامــة العنــف، وتوفيــر حــد 
أدنى من الاســتقرار يســمح بمعالجة الملفات الإنســانية 

والاقتصاديــة العاجلــة.
الريــاض  إلــى  البرهــان  زيــارة  تقــرأ  المعنــى،  بهــذا 
ودولــي  إقليمــي  توافقــي  جهــد  مــن  ا  جــزء بوصفهــا 
مشــتركة  أرضيــة  وبنــاء  المواقــف  تقريــب  إلــى  يســعى 
لمرحلــة مــا بعــد الحــرب. فالتحــدي لا يكمــن فــي إطــاق 
إلــى خطــوات  فــي تحويلهــا  مــا يكمــن  المبــادرات بقــدر 
عمليــة قابلــة للتنفيــذ، تعيــد للســودان مســاره الطبيعــي 

الإقليمــي. محيطهــا  فــي  وفاعلــة  مســتقرة  كدولــة 
ويبقــى الرهــان معقــوداً علــى أن تفضــي هــذه الجهــود 
إلــى نتائــج ملموســة خــال الفتــرة المقبلــة، تضــع حــدا 
يلبــي تطلعــات  أفقــا سياســيا جديــدا  للحــرب وتفتــح 

الســودانيين فــي الأمــن والاســتقرار.
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ملخص

يوضــح المقــال الأهميــة المحوريــة لقطــاع النفــط فــي الاقتصــاد الســوداني، يوضــح المقــال الأهميــة المحوريــة لقطــاع النفــط فــي الاقتصــاد الســوداني، 
الــذي تحــول منــذ عــام الــذي تحــول منــذ عــام 19991999 إلــى اقتصــاد ريعــي شــديد الهشاشــة. وبعــد  إلــى اقتصــاد ريعــي شــديد الهشاشــة. وبعــد 
انفصــال جنــوب الســودان، خســر الســودان معظــم احتياطياتــه النفطيــة، انفصــال جنــوب الســودان، خســر الســودان معظــم احتياطياتــه النفطيــة، 
لكنــه احتفــظ بــدور حاســم عبــر خطــوط الأنابيــب ورســوم العبــور، بينمــا لكنــه احتفــظ بــدور حاســم عبــر خطــوط الأنابيــب ورســوم العبــور، بينمــا 
بقــي جنــوب الســودان معتمــدًا شــبه كلــي علــى النفــط، مــا جعــل المنظومــة بقــي جنــوب الســودان معتمــدًا شــبه كلــي علــى النفــط، مــا جعــل المنظومــة 

النفطيــة عامــل اســتقرار شــديد الحساســية لــكلا البلديــن.النفطيــة عامــل اســتقرار شــديد الحساســية لــكلا البلديــن.

ــل 
ّ
يمث هجليــج  حقــل  أن   يؤكــد 

عقــدة اســتراتيجية مزدوجــة، إنتاجًــا 
، مــا يجعــل الســيطرة 

ً
 ونقــا

ً
ومعالجــة

وسياســية  اقتصاديــة  أبعــاد  ذات  عليــه 
واســتيلاء  العســكري.  الميــدان  تتجــاوز 
قــوات الدعــم الســريع علــى الحقــل لا يُعــد 
 

ً
تحــول بــل  فحســب،  عســكريًا  مكســبًا 

يهــدد أمــن الطاقــة الإقليمــي ويضــرب أحــد 
للســودان  الأجنبــي  النقــد  مصــادر  أهــم 

الســودان. وجنــوب 

ــف البلديــن  خســائر يوميــة بملايــن الــدولارات، مــع ســيناريوهات 
ّ
يختــم الكاتــب بــأن توقــف  الحقــل  يكل

تتــراوح بــن التصعيــد العســكري أو ترتيبــات تشــغيل مؤقتــة أو تعطــل طويــل هــو الأســوأ. ويخلــص 
النــص إلــى أن مــا جــرى فــي هجليــج يكشــف هشاشــة الدولــة الســودانية وترابــط الحــرب بأمــن الطاقــة، حيــث 

ــا بتوازنــات سياســية وعســكرية أوســع مــن النفــط نفســه.
ً
بــات مصيــر شــريان اقتصــادي حيــوي مرهون

يشــير إلــى أن  هجليــج فنيــا يُعــد 
التكلفــة  منخفضــة  الحقــول  مــن 
بنيــة تحتيــة معقــدة تعتمــد  وذات 
كليًــا علــى أنظمــة تحكــم متقدمــة. إيقــاف 
الطواقــم يرفــع مخاطــر  الحقــل وإخــاء 
الإنتاجيــة،  القــدرة  فــي  دائــم  فقــدان 
ويجعــل إعــادة التشــغيل عمليــة مكلفــة 
وخطِــرة، لا تملــك قــوات الدعــم الســريع 
مقوماتهــا الفنيــة أو القانونيــة، مــا يزيــد 

الأمــد. الضــرر طويــل  احتمــالات 

استيلاء قوات الدعم السريع على حقل هجليج:
قراءة اقتصادية–فنية لتداعياته على 

السودان وجنوب السودان
عمر سيد أحمد *
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ــل قطــاع النفــط أحــد أهــم المفاتيــح لفهــم التحــولات 
ّ
يمث

الاقتصادية والسياسية في السودان منذ مطلع الألفية. 
فمنــذ بــدء الإنتــاج التجــاري عــام 1999، أعــادت العائــدات 
وهيكلــة  الســوداني  الاقتصــاد  بنيــة  تشــكيل  النفطيــة 
مــوارده العامــة، بعــد أن شــكّلت فــي ســنوات الــذروة أكثــر 
 90% مــن  يقــرب  ومــا  الحكومــة  إيــرادات  مــن   50% مــن 
الاقتصــاد  حــول  الــذي  الأمــر  الصــادرات،  حصيلــة  مــن 
الســوداني إلى اقتصاد ريعي يعتمد على ســلعة واحدة. 
وقــد كشــفت هــذه البنيــة مــدى هشاشــة الاقتصــاد أمــام 
الصدمــات الخارجيــة، ولا ســيما تقلبــات أســعار النفــط 
والإنتــاج. وعندمــا انفصــل جنــوب الســودان عــام 2011، 
خســر الســودان مــا يقــارب %75 مــن احتياطيــات النفــط 
و%80 مــن الإنتــاج اليومــي، وفــق تقاريــر صنــدوق النقــد 
الدولــي والبنــك الدولــي، ممــا أدّى إلــى واحــدة مــن أســوأ 
اتســع  الحديــث،  تاريخــه  فــي  الاقتصاديــة  الصدمــات 
معهــا عجــز الميزانيــة وتدهــور ســعر الصــرف وتراجعــت 

قــدرة الدولــة علــى تمويــل الخدمــات العامــة.
ورغــم هــذا الفاقــد الضخــم، ظــل للســودان دور محــوري 
فــي سلســلة القيمــة النفطيــة الإقليميــة بعــد الانفصــال، 
الســودان  بفضــل خطــوط الأنابيــب الممتــدة مــن جنــوب 
إلــى بورتســودان. فقــد شــكلت رســوم العبــور والمعالجــة 
— التــي راوحــت بــن 1.4 و1.8 مليــون دولار يوميًــا فــي 
الظــروف المســتقرة — أحــد أهــم مصــادر النقــد الأجنبــي 
للخرطــوم. وفــي المقابــل، يعتمــد جنــوب الســودان علــى 
النفــط اعتمــادًا شــبه كامــل، إذ يشــكل أكثــر مــن %90 مــن 
الإنتــاج  منظومــة  فــي  خلــل  أي  ويُعــد  الدولــة،  إيــرادات 
أو المعالجــة أو النقــل تهديــدًا مباشــرًا لاســتمرار الدولــة 
حقــل  يبــرز  الهيكليــة،  الهشاشــة  هــذه  وســط  نفســها. 
فــي  النفطيــة  المنظومــة  أعمــدة  أحــد  بوصفــه  هجليــج 
وكعقــدة  إنتــاج  كحقــل  المــزدوج  لــدوره  نظــرًا  الدولتــن، 
محوريــة للتحكــم والضغــط ومعالجــة الخــام قبــل ضخــه 

فــي خطــوط التصديــر.

وفــي ضــوء هــذا الموقــع الاســتراتيجي الحســاس، يمثــل 
الأخيــرة  الأيــام  خــال  الســريع  الدعــم  قــوات  اســتيلاء 
اقتصاديًا–اســتراتيجيًا   

ً
تحــول هجليــج  حقــل  علــى 

غيــر مســبوق فــي الحــرب الســودانية. فهــو ليــس مجــرد 
ســوق  ملامــح  رســم  يعيــد  حــدث  بــل  ميدانــي،  انتصــار 
جنــوب  فــي  الطاقــة  أمــن  ويهــدد  الإقليمــي،  الطاقــة 
الأجنبــي  النقــد  أكثــر مصــادر  أحــد  الســودان، ويضــرب 
ــا قــد يغيّــر 

ً
اســتقرارًا بالنســبة للســودان، ويُعتبــر منعطف

القريــب. المــدى  فــي  والسياســية  العســكرية  التوازنــات 
الحقــول  أقــل  مــن  هجليــج  يُعــد  الفنيــة،  الناحيــة  مــن 
تكلفــة للتشــغيل فــي إفريقيــا الشــرقية، إذ تتــراوح تكلفــة 
فيمــا  للبرميــل،  دولارًا  و12   8 بــن   )OPEX( التشــغيل 
 )CAPEX( التراكمــي  الاســتثماري  المــال  رأس  تجــاوز 
لتطويــر الحقــل 4.2 مليــارات دولار منــذ مطلــع الألفيــة. 
مرافــق  تشــمل  متقدمــة  تحتيــة  بنيــة  هجليــج  ويمتلــك 
التعزيــز  ومحطــات  الضغــط  ومضخــات  المعالجــة 
ووحــدات الفصــل وإعــادة المعالجــة، إضافــة إلــى شــبكة 
وتعتمــد  الميــاه.  حقــن  وبرامــج  الآبــار  مــن  متطــورة 
المنشــأة اعتمــادًا مباشــرًا علــى نظــام الإشــراف والتحكــم 
 SCADA – Supervisory Control And( وجمــع البيانــات
»الجهــاز  يمثــل  الــذي  النظــام  وهــو   ،)Data Acquisition
العصبــي« للحقــل، إذ يمكّــن المشــغلين مــن مراقبــة آلاف 
النقــاط الفنيــة فــي الزمــن الحقيقــي، بمــا يشــمل الضغــط 
ودرجــة الحــرارة ومعــدلات التدفــق، والتحكــم فــي تشــغيل 
دقيــق،  هندســي  تسلســل  وفــق  والصمامــات  المضخــات 

إلــى اكتشــاف أي خلــل قبــل وقوعــه. إضافــة 
أمــا مــن منظــور هندســة المكامــن، فــإن معــدل التراجــع 
الطبيعــي فــي إنتــاج هجليــج يتــراوح بــن 6 و%9 ســنويًا، 
وهــو معــدل يمكــن التحكــم فيــه عبــر برامــج إعــادة الإكمــال 
وحقــن الميــاه، لكــن الإطفــاء الكامــل للحقــل — الــذي حــدث 
عقب استيلاء الدعم السريع — يرفع مخاطر الانخفاض 
حــدود  إلــى  المكمنــي  الضغــط  فــي  للعــودة  القابــل  غيــر 
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قــد تصــل إلــى %40. ويعنــي ذلــك احتمــال فقــدان القــدرة 
برميــل  و8,000   3,000 بــن  يتــراوح  بمعــدل  الإنتاجيــة 
توقــف  يــؤدي  كمــا  التشــغيل.  إعــادة  بعــد  حتــى  يوميًــا 
التدفــق لفتــرة طويلــة إلــى تراكــم الشــمع داخــل خطــوط 
الأنابيــب، وهــي مشــكلة تتطلــب عمليــات تنظيــف معقــدة 
ومرتفعــة التكلفــة قــد تتجــاوز 70 مليــون دولار، إضافــة 
إلــى تعــرض الخطــوط لخطــر التــآكل وانخفــاض الكفــاءة 

التشــغيلية علــى المــدى الطويــل.
وقــد تــم إخــاء الطواقــم الفنيــة بالكامــل وإطفــاء أنظمــة 
وجمــع  والتحكــم  الإشــراف  نظــام  فيهــا  بمــا  التشــغيل 
 SCADA – Supervisory Control And Data( البيانــات 
الخدمــة بصــورة  الحقــل خــارج  مــا جعــل   ،)Acquisition
كاملــة. ويشــكل هــذا الوضــع تحديًــا ضخمًــا لأي محاولــة 
لإعــادة التشــغيل، إذ تتطلــب العمليــة سلســلة خطــوات 
داخــل  الضغــط  تــوازن  إعــادة  تشــمل  معقــدة  هندســية 
المكمــن بالتــدرج، وتقييــم الوضــع الكيميائــي للســوائل، 
وتشــغيل المضخــات والصمامــات وفــق تسلســل دقيــق، 
والميكانيكيــة،  الكهربائيــة  الأنظمــة  اختبــار  وإعــادة 
 عــن الحاجــة إلــى بيانــات آنيــة مــن نظــام الإشــراف 

ً
فضــا

 SCADA – Supervisory( البيانــات  وجمــع  والتحكــم 
تعويضهــا  يمكــن  لا   )Control And Data Acquisition

بديلــة. بوســائل 
الســريع  الدعــم  قــوات  تمتلــك  لا  الســياق،  هــذا  وفــي 
بصــورة  الحقــل  لتشــغيل  المؤسســية  أو  الفنيــة  القــدرة 

رئيســية: أســباب  لخمســة  وذلــك  مســتقرة، 
، غيــاب الكــوادر الفنيــة المدربــة التــي تمتلــك خبــرة 

ً
أول

تشــغيلية متراكمــة ضمــن الشــراكات الصينية–الماليزيــة 
منــذ أوائــل الألفيــة.  

بالمــواد  الخاصــة  الإمــداد  سلاســل  انقطــاع  ثانيًــا، 
ضروريــة  عــد 

ُ
ت والتــي  الغيــار،  وقطــع  الكيميائيــة 

العمليــات.   لاســتمرار 
ــا، الاعتمــاد الكامــل علــى نظــام الإشــراف والتحكــم 

ً
ثالث

 SCADA – Supervisory Control( البيانــات  وجمــع 
تحليليــة  قــدرة  يتطلــب  الــذي   ،)And Data Acquisition
التشــغيل  فــرق  خــارج  تتوفــر  لا  متقدمــة  وهندســية 

المحترفــة.  
رابعًــا، غيــاب الغطــاء القانونــي والســيادي لأي تشــغيل 
الشــركات  يجعــل  مــا  بهــا،  معتــرف  دولــة  إطــار  خــارج 
الأجنبية غير مستعدة لتقديم دعم أو إرسال مهندسين.  
خامسًا، خطورة إعادة التشغيل دون دراسة هندسية 
دقيقــة، إذ قــد يــؤدي أي خطــأ بســيط إلــى انهيــار الضغــط 

أو دخــول الميــاه إلــى المكمــن، مــا يســبب أضــرارًا دائمــة.
عــد الخســائر الناتجــة 

ُ
وعلــى المســتوى الاقتصــادي، ت

جنــوب  يخســر  إذ  للبلديــن.  كارثيــة  الحقــل  توقــف  عــن 
الســودان مــا بــن 2.2 و2.8 مليــون دولار يوميًــا نتيجــة 
مــا  الســودان  يخســر  بينمــا  النفطيــة،  صادراتــه  توقــف 

بــن 400 و550 ألــف دولار مــن رســوم العبــور والمعالجــة. 
ملايــن  و3.4   3 بــن  اليوميــة  الخســائر  تتــراوح  ومعًــا، 
دولار، أي ما يقارب 100 مليون دولار شــهريًا وقد تصل 
إلــى 900 مليــون دولار ســنويًا إذا طــال أمــد التعطــل. ولا 
الفنيــة  الأضــرار  إصــاح  تكلفــة  التقديــرات  هــذه  تشــمل 
أو إعــادة تنظيــف الخطــوط مــن الشــمع، وهــي عمليــات 

معقــدة وباهظــة الكلفــة.
تفتــح ســيطرة الدعــم الســريع علــى هجليــج البــاب أمــام 

أربعــة ســيناريوهات محتملــة:
يحمــل  ســيناريو  وهــو  العســكري،  التصعيــد     .1
مخاطــر تدميــر البنيــة التحتيــة، وقــد يــؤدي إلــى تعطيــل 

الخســائر  مــن  مســبوقة  غيــر  ومســتويات  طويــل 
2.   ترتيبــات تشــغيل مؤقتــة بضغــط دولــي، خاصــة 
الســودان،  الأكبــر — وجنــوب  المســتثمر  الصــن —  مــن 

لضمــان اســتمرار تدفــق النفــط. .
الأســوأ،  الســيناريو  وهــو  للحقــل،  طويــل  ــل 

ّ
تعط  .4

والــذي قــد يــؤدي إلــى انهيــار جــزء مــن القــدرة الإنتاجيــة 
دائــم. بشــكل 

الخلاصة  الخلاصة  

هجليــج  حقــل  علــى  الســريع  الدعــم  ســيطرة  تكشــف 
علــى  المحــدودة  وقدرتهــا  الســودانية  الدولــة  هشاشــة 
مــدى  تكشــف  كمــا  الحيويــة،  التحتيــة  البنــى  حمايــة 
الحــرب  ومســار  الإقليمــي  الطاقــة  أمــن  بــن  الترابــط 
الدائرة. فهجليج ليس مجرد منشــأة نفطية؛ إنه شــريان 
اختــالات  مــن   

ً
أصــا يعانيــان  لســودانين  اقتصــادي 

بنيويــة عميقــة. وســيظل مســتقبل الحقــل — وبالتالــي 
ــا 

ً
مرهون  — البلديــن  اقتصــاد  مــن  مهــم  جــزء  مســتقبل 

حــدود  بكثيــر  تتجــاوز  وعســكرية  سياســية  بتوازنــات 
النفطيــة. الجغرافيــا 

المراجع  المراجع  

  .)IMF. Sudan Country Reports (2010–2023 -
World Bank. Sudan Economic Monitor (2020–  -

  .)2023
  .)AfDB. Sudan Country Brief (2012 -

GNPOC. Heglig Field Operations Data (2017–  -
  .)2019

 CNPC. Technical Notes on Heglig Operations  -
  .)(2018

 Oil & Gas Journal. Sudan–South Sudan Field  -
  .)Profile (2019

.)Brian Keperono, dawan.africa (2025 -
* خبير مصرفي ومالي وتمويل متفرغ* خبير مصرفي ومالي وتمويل متفرغ
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ملخص

يســتمر التصعيــد العســكري فــي الســودان مــع فشــل متكــرر للمبــادرات يســتمر التصعيــد العســكري فــي الســودان مــع فشــل متكــرر للمبــادرات 
الســلمية، كان آخرهــا مبــادرة الرباعيــة الدوليــة. وجــاء ذلــك بعــد إعــان قائــد الســلمية، كان آخرهــا مبــادرة الرباعيــة الدوليــة. وجــاء ذلــك بعــد إعــان قائــد 
مــن  المقدمــة  الســيادة الانتقالــي رفضــه للورقــة  مــن الجيــش ورئيــس مجلــس  المقدمــة  الســيادة الانتقالــي رفضــه للورقــة  الجيــش ورئيــس مجلــس 
المبعــوث الأمريكــي، فــي وقــت أبــدت فيــه قــوات الدعــم الســريع موافقــة شــكلية المبعــوث الأمريكــي، فــي وقــت أبــدت فيــه قــوات الدعــم الســريع موافقــة شــكلية 
علــى بنــد الهدنــة، مــا عــزز الشــكوك حــول جديــة أي مســار سياســي قريــب.علــى بنــد الهدنــة، مــا عــزز الشــكوك حــول جديــة أي مســار سياســي قريــب.

)مصــر،  الرباعيــة  مبــادرة  طلقــت 
ُ
أ

المتحــدة(  الولايــات  الإمــارات،  الســعودية، 
فــي ســبتمبر 2025، داعيــة إلــى الحفــاظ علــى 
 90 لمــدة  النــار  إطــاق  ووقــف  الســودان  وحــدة 
لقــاءات  ورغــم  سياســي.  مســار  يعقبهــا  يومًــا 
الأمريكــي،  والمبعــوث  البرهــان  بــن  ســابقة 
عــاد قائــد الجيــش فــي نوفمبــر ليعلــن رفضــه 
للمبــادرة، بينمــا اســتمرت العمليــات العســكرية 

الهدنــة. قبــول  الســريع  الدعــم  إعــان  رغــم 

تكشــف التطــورات عــن أزمــة ثقــة وغيــاب إرادة حقيقيــة للتســوية لــدى طرفــي الصــراع، إلــى جانــب 
ضعف أدوات الضغط الدولية وتباين أجندات الرباعية. ومع اســتمرار الحرب واتســاع رقعتها، تتزايد 

مخاطــر التشــظي وقيــام واقــع تقســيمي فعلــي، حتــى وإن جــرى تغليفــه بتســميات سياســية مختلفــة.

ولايــات  تشــهد  ميدانيًــا، 
تصعيــدًا  وجنوبهــا  كردفــان 
، مــع هجمــات علــى مواقــع 

ً
متبــادل

عســكرية أبرزهــا بابنوســة، وتطــورات 
ترتيبــات  شــملت  هجليــج  فــي  لافتــة 
قــوات  وإحــال  وانســحابات  إقليميــة 
التصعيــد  هــذا  الســودان.  مــن جنــوب 
ويخلــق  التمــاس  خطــوط  يعمّــق 

نســبيًا. مســتقرة  نفــوذ  مناطــق 

استمرار فشل المبادرات للحلول السلمية واخرها مبادرة 
الرباعية الدولية هل السودان في طريقه للتقسيم

طاهر المعتصم
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مقدمةمقدمة

ســيد  العســكري  التصعيــد 
الجيــش  قائــد  اعــان  بعــد  الموقــف 
الســوداني رئيــس مجلــس الســيادة 
ضبــاط  مــع  لقــاء  فــي  الانتقالــي 
مــن رتبــة اللــواء فمــا فــوق رفضهــم 
مبعــوث  قدمهــا  التــي  للورقــة 
بولــس  مســعد  الامريكــي  الرئيــس 
قــوات  وكانــت  الرباعيــة،  ممثــل 
شــبه  القــوات  الســريع  الدعــم 
موافقتهــا  أعلنــت  قــد  العســكرية 
علــى بنــد الهدنــة الــوارد فــي مبادرة 

الرباعيــة...
 

السياق أو الخلفيةالسياق أو الخلفية

)مصــر  مــن  المكونــة  الدوليــة  الرباعيــة  أطلقــت 
الســعودية الإمــارات امريــكا( مبــادرة وخارطــة طريــق فــي 
الحفــاظ علــى وحــدة  أهــم بنودهــا  12  ســبتمبر 2025، 
وســيادة الســودان والدخــول فــي هدنــة لمــدة 90 يــوم ثــم 

شــهور   9 لمــدة  سياســية  عمليــة 
وكان رئيــس مجلــس الســيادة الانتقالــي  قائــد الجيــش 
فــي  الامريكــي  المبعــوث  التقــى  قــد  البرهــان  الســوداني 
أغســطس 2025، وبحســب تقاريــر اعلاميــة تباحثــا فــي 

موافقــة الســودان علــى الرباعيــة 
مؤخــراً أعلــن البرهــان فــي نوفمبــر 2025 فــي لقــاء مــع 

ضبــاط رفضــه للرباعيــة،
 بينمــا مليشــيا الدعــم الســريع رغــم اعلانهــا الموافقــة 
علــى الهدنــة فــي منتصــف نوفمبــر لكــن علــى الأرض مــا 

زالــت العمليــات العســكرية تتصاعــد.
فــي  العســكري  التصعيــد  اســتمرار  الميدانــي  الوضــع 
ولايــة كردفــان بهجمــات متبادلــة بــن الجيــش والمليشــيا 
بابنوســة   22 الفرقــة  الســريع  الدعــم  ماهجمــة  مثــال 
وأعلــن الجيــش صــد الهجــوم ، بالمقابــل هاجــم الجيــش 
مناطــق عســكرية فــي جنــوب كردفــان، ثــم مــا حــدث فــي 
هجليــج مــن ترتيبــات أعلــن عنهــا رئيــس أركان جيــش 
جنــوب الســودان، نتــج عنهــا انســحابات واحــال لقــوة 

مــن جنــوب الســودان

فرص الرباعية في إحداث إختراق فرص الرباعية في إحداث إختراق 

تكشــف التطــورات الأخيــرة حــول مبــادرة الرباعيــة 
الدولية عن أزمة ثقة متفاقمة بين الأطراف السودانية، 
 لأي 

ً
وعــن بيئــة سياســية وأمنيــة غيــر مهيــأة أصــا

تســوية. فرفــض القيــادة العســكرية للورقــة المقدمــة مــن 

أشــهر  بعــد  الأمريكــي  المبعــوث 
يرســل  الأوليــة،  الاتصــالات  مــن 
المؤسســة  بــأن  واضحــة  إشــارة 
فــي  تــرى  تعــد  لــم  العســكرية 
ــا 

ً
المبــادرات الخارجيــة مســارًا آمن

إدارة  أو  مصالحهــا  لحمايــة 
مقبولــة  شــروط  وفــق  الصــراع 
الرفــض  هــذا  يعكــس  كمــا  لهــا. 
ميــزان  بــأن  عســكرية  تقديــرات 
القــوة الميدانــي لــم يصــل بعــد إلــى 
لحظــة »رغبــة فــي التســوية«، بــل 
يميــل نحــو الرهــان علــى الحســم 
شــروط  تحســن  أو  العســكري 

بالقــوة التفــاوض 
موافقــة  ظهــر 

ُ
ت المقابــل،  فــي 

مليشــيا الدعــم الســريع علــى هدنــة 
الأرض  علــى  هجماتهــا  اســتمرار  رغــم   — يومًــا  الـــ90 
المجتمــع  أمــام  سياســية  نقــاط  لكســب  محاولــة   —
منضبــط«  كـ«فاعــل   

ً
مســتقبل نفســها  وتقديــم  الدولــي، 

يمكــن التعامــل معــه. إلا أن هــذا التناقــض بــن الخطــاب 
السياســي والســلوك العســكري يؤكــد أن الدعــم الســريع 
ــا لا يراهــن علــى العمليــة السياســية بقــدر مــا يهــدف 

ً
أيض

الميدانــي تموضعــه  تحســن  إلــى 
تصميــم  فــإن  نفســها،  المبــادرة  مســتوى  علــى  أمــا 
الرباعيــة علــى إدراج بنــود تؤكــد وحــدة الســودان جــاء 
خاصــة  التفــكك،  مــآلات  مــن  حقيقيــة  مخــاوف  نتيجــة 
فــي ظــل توســع رقعــة الحــرب إلــى ولايــات غــرب وجنــوب 
أو  ذاتيــة  إدارة  المحليــة نحــو  النزعــات  البــاد، واتســاع 
أدوات  غيــاب  أن  غيــر  الواقــع.  الأمــر  بســلطات  مرتبطــة 
أجنــدات  وتعــارض  الأطــراف،  علــى  الفاعلــة  الضغــط 
عرضــة  المبــادرة  جعــا  الرباعيــة،  داخــل  الــدول  بعــض 

إعلانهــا لحظــة  منــذ  للتعثــر 
كردفــان  فــي  العســكرية  العمليــات  اســتمرار  يــؤدي 
جديــد  جغرافــي  واقــع  خلــق  إلــى  والخرطــوم  ودارفــور 
ويشــكّل  نســبيًا،  مســتقرة  تمــاس  خطــوط  يكــرس 
»مناطــق نفــوذ« قابلــة للتحــول مــع الوقــت إلــى كيانــات 
شــبه منفصلــة. هــذه الديناميــات علــى الأرض، إلــى جانــب 

السياســية. للمبــادرات  المتكــرر  التراجــع 
 — الرباعيــة  مبــادرة  فشــل  فــإن  المحصلــة،  فــي 
كســابقاتها — لا يرتبــط فقــط بعيــوب فــي التصميــم أو 
التوقيــت، بــل يعكــس غيــاب الإرادة الصلبــة لــدى الطرفــن 
للقبــول بتســوية توقــف الحــرب. وبــدون تغيــر جوهــري 
فــي ميــزان القــوى أو ضغــط دولــي منســق وفاعــل، فــإن 
الســودان يســير نحــو مزيــد مــن التشــظي، مــع احتمــالات 
الواقعــي، ولــو تحــت  التقســيم  متزايــدة لســيناريوهات 

مختلفــة. سياســية  مســميات 
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تقرير

ملخص

يرى الكاتب أن انســحاب الجيش من هجليج لم يكن قرارًا عســكريًا يرى الكاتب أن انســحاب الجيش من هجليج لم يكن قرارًا عســكريًا 
إلــى  التوصــل ســريعًا  إذ جــرى  كاشــفة،  لحظــة سياســية  بــل  ــا، 

ً
إلــى بحت التوصــل ســريعًا  إذ جــرى  كاشــفة،  لحظــة سياســية  بــل  ــا، 
ً
بحت

 
ً
بــر دليــا

ُ
 اتفــاق ثلاثــي مــع الدعــم الســريع وجنــوب الســودان، مــا اعت

ً
بــر دليــا

ُ
اتفــاق ثلاثــي مــع الدعــم الســريع وجنــوب الســودان، مــا اعت

علــى أن النفــط حســم مــا عجــزت عنــه شــعارات الحــرب، وأن المصالــح علــى أن النفــط حســم مــا عجــزت عنــه شــعارات الحــرب، وأن المصالــح 
دّمــت علــى دمــاء الســودانيين.

ُ
دّمــت علــى دمــاء الســودانيين.الاقتصاديــة ق
ُ
الاقتصاديــة ق

النفط أهم من الدم:النفط أهم من الدم:

يطــرح الكاتــب تســاؤلات حــادة 
حــول تراجــع قيــادة الجيــش عــن 
للتفــاوض،  المعلنــة  شــروطها 
“الثوابــت”  هــذه  ســقوط  أن  معتبــراً 
تكــن  لــم  أنهــا  يؤكــد  واحــدة  دفعــة 
ســقطت 

ُ
ســوى أدوات ضغــط مؤقتــة، أ

فــور دخــول النفــط إلــى المعادلــة، بمــا 
الرســمي  الخطــاب  هشاشــة  يكشــف 

والشــرعية. الحــرب  حــول 

يخلــص المقــال إلــى أن مــا جــرى فــي هجليــج امتــداد لمنهــج قديــم يضــع المــوارد فــوق القيــم، حيــث 
خدم النفــط تاريخيًــا كأداة تمكــن لا كحــق عــام، مؤكــدًا أن مــن يقــدّم النفــط علــى الــدم يفتقــد 

ُ
اســت

الأســاس الأخلاقــي لادعــاء تمثيــل الدولــة أو خــوض حــرب باســمها.

التناقــض  فــي  المقــال  يتعمــق 
الإمــارات،  بــدور  المتعلــق 
غيــر  علاقتهــا  عــن   

ً
متســائل

نفــط  ســوق  عبــر  بالاتفــاق  المباشــرة 
يجتمــع  وكيــف  الســودان،  جنــوب 
شــراكة  مــع  السياســي  العــداء  خطــاب 
فــي نمــوذج يعيــد  اقتصاديــة عمليــة، 
وفــق  والحلفــاء  الخصــوم  تعريــف 

الضحايــا. لا  البراميــل  منطــق 



الجيــش  انســحاب  يكــن  لــم 
عســكريًا  ــا 

ً
حدث هجليــج  مــن 

كاشــفة  لحظــة  بــل   ،
ً

معــزول
لطبيعــة القــرار السياســي الــذي 
يحكــم هــذه الحــرب. ففــي الوقــت 
ســفك علــى امتــداد الجغرافيــا 

ُ
الــذي كانــت فيــه الدمــاء ت

الجيــش  بــن  ثلاثــي  اتفــاق  إبــرام  جــرى  الســودانية، 
والدعــم الســريع ودولــة جنــوب الســودان، اتفــاق خاطــف 
عامًــا.  ــا 

ً
نقاش ولا  مشــاورات  ولا  ــا 

ً
وقت يســتغرق  لــم 

ســرعة التوقيــع وحدهــا كانــت كافيــة لتأكيــد الحقيقــة 
القاســية: النفــط كان أهــم مــن الدمــاء. مــن أجــل البتــرول 

ــدار الخلافات بين أعداء 
ُ
طــوى الخصومــات، وت

ُ
ت

الأمــس، بينمــا يُتــرك المواطــن وحــده فــي 
مواجهــة القتــل والنــزوح والانهيــار.

الأخطــر:  الســؤال  يبــرز  وهنــا 
التــي  الشــروط  ذهبــت  أيــن 

الجيــش  قيــادة  وضعتهــا 
الدعــم  مــع  للتفــاوض 
اختفــت  أيــن  الســريع؟ 
لغــة »لا تفــاوض قبــل فــك 
الحصــار« و«لا شــرعية 
اتفــاق  و“لا  لمليشــيا« 
الســاح”؟  تســليم  قبــل 
هــذه  ســقطت  كيــف 
واحــدة،  دفعــة  الشــروط 
وبــا تمهيــد ولا تبريــر، 

دخــل  النفــط  لأن  فقــط 
التراجــع  هــذا  المعادلــة؟ 

تفســيره  يمكــن  لا  المفاجــئ 
كمرونــة سياســية، بــل كاعتــراف 

العــام  للــرأي  م  ــدِّ
ُ
ق مــا  بــأن  عملــي 

بوصفــه ثوابــت وطنيــة لــم يكــن ســوى 
ســحب 

ُ
وت ــا 

ً
حين رفــع 

ُ
ت مؤقتــة،  ضغــط  أوراق 

الأفــق. فــي  المــال  يلــوح  حــن 
وتتعقــد الصــورة أكثــر حــن نعلــم أن بتــرول جنــوب 
الســودان يُبــاع فــي جــزء معتبــر منــه لدولــة الإمــارات. 
عندهــا يصبــح الســؤال مشــروعًا ولا يمكــن القفــز فوقــه: 
مباشــر  غيــر  أو  مباشــرًا  ــا 

ً
طرف الإمــارات  كانــت  هــل 

فــي هــذا الترتيــب؟ وإن لــم تكــن حاضــرة علــى طاولــة 
 حاســمًا 

ً
التوقيــع، فهــل كان النفــط المتجــه إليهــا عامــا

الحمــراء؟  الخطــوط  كل  الاتفــاق وتجــاوز  تســريع  فــي 
ــف 

ّ
وكيــف يســتقيم هــذا مــع خطــاب رســمي ظــل يصن

ــا للدعــم الســريع؟ كيــف 
ً
الإمــارات عــدوًا للنظــام وحليف

تكــون )عــدوًا( فــي الإعــام و)شــريكًا( فــي ســوق النفــط؟ 

وكيــف يُعــاد تعريــف العــدو والحليــف بهــذه الســهولة 
حــن يتعلــق الأمــر بالبراميــل لا بالضحايــا؟

هــذا التناقــض لا يكشــف ازدواجيــة خطــاب فحســب، 
الســلطة  ظــل يحكــم علاقــة  قديمًــا  ــا 

ً
بــل يفضــح منطق

بالمــوارد: النفــط فــوق الــدم، وفــوق الخطــاب، وفــوق مــا 
البتــرول،  يحضــر  وحــن  الوطنيــة.  بالثوابــت  يُســمّى 
ــق الشــعارات، ويُعــاد 

ّ
عل

ُ
تتلاشــى شــروط التفــاوض، وت

أطــراف  بــن  حتــى  ــا، 
ً
مؤقت ولــو  التحالفــات  ترتيــب 
يفتــرض أنهــا فــي حالــة حــرب.

لمنهــج  امتــدادًا  بــل  اســتثناءً،  ليســت  اللحظــة  هــذه 
أرســته الحركة الإســامية منذ اســتيلائها على الدولة؛ 
ــا 

ً
منهــج يــرى المــوارد الســيادية أدوات تمكــن، لا حقوق

عامة. فمنذ دخول البترول دائرة الحكم، جرى 
إخــراج عائداتــه مــن ولايــة المؤسســات، 
وتعطيــل  الماليــة،  وزارة  وتحييــد 
الرقابــة، لتنشــأ خزينــة موازيــة 
ــدار بعقــل أمنــي وتنظيمــي. 

ُ
ت

الخزينــة  هــذه  اســتخدمت 
الأجهــزة  تمويــل  فــي 
وشــراء  القمعيــة، 
وإدامــة  الــولاءات، 
فــي  لا  الحــروب، 
تنميــة  أو  دولــة  بنــاء 
التــي  مناطــق الإنتــاج 
وأكثــر  أفقــر  ظلــت 

. ــا
ً

تهميش
انفصــل  وحــن 
وســقطت  الجنــوب 
انكشــف  العائــدات، 
لــم  دولــة   :

ً
كامــا النمــوذج 

يتنــوع،  لــم  واقتصــاد   ،
َ
ــن

ُ
ت

الريــع.  غيــر  تعــرف  لــم  وســلطة 
إلــى  نفســها  القيــادة  لجــأت  عندهــا 
مــا  لتعويــض  القمــع  وتعميــق  الجبايــات 
فقدتــه مــن نفــط، مؤكــدة أن الهــدف لــم يكــن يومًــا بنــاء 

بقــاء. إدارة  بــل  وطــن، 
إن مــا جــرى ويجــري فــي ملــف البتــرول هــو جريمــة 
سياســية واقتصاديــة مكتملــة الأركان، تشــترك فيهــا 
قيــادة عســكرية اختــارت عقــد الصفقــات حــن حضــر 
ولا  الآخريــن.  دم  الثمــن  كان  حــن  والتشــدد  النفــط، 
معنــى للحديــث عــن ثوابــت وطنيــة أو حــرب كرامــة مــا 
دام القــرار يُبــدّل شــروطه بهــذه الســرعة عندمــا تتقاطــع 
البنــادق مــع البراميــل. الحقيقــة البســيطة التي تكشــفها 
هجليــج هــي أن مــن قــدّم النفــط علــى الــدم لا يملــك أي 
حــق أخلاقــي فــي ادعــاء تمثيــل الدولــة أو الدفــاع عنهــا.
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ملخص

يقــدّم المقــال جــون قرنــق بوصفــه أحــد أبــرز مفكــري وقــادة الســودان الحديــث، يقــدّم المقــال جــون قرنــق بوصفــه أحــد أبــرز مفكــري وقــادة الســودان الحديــث، 
بــه  تجــاوز  الجديــد«،  »الســودان  بـ عُــرف  قومــي  مشــروع سياســي  بــه وصاحــب  تجــاوز  الجديــد«،  »الســودان  بـ عُــرف  قومــي  مشــروع سياســي  وصاحــب 
حــدود الجنــوب ليطــرح رؤيــة وطنيــة شــاملة. لــم يكــن مجــرد قائــد عســكري، حــدود الجنــوب ليطــرح رؤيــة وطنيــة شــاملة. لــم يكــن مجــرد قائــد عســكري، 
بــل مهنــدس فكــرة دولــة تقــوم علــى المواطنــة والعدالــة، غيــر أن رحيلــه المفاجــئ بــل مهنــدس فكــرة دولــة تقــوم علــى المواطنــة والعدالــة، غيــر أن رحيلــه المفاجــئ 
عــام عــام 20052005، بعــد توقيــع اتفاقيــة الســام الشــامل وتوليــه منصــب النائــب الأول، ، بعــد توقيــع اتفاقيــة الســام الشــامل وتوليــه منصــب النائــب الأول، 

أجهــض فرصــة اختبــار هــذا المشــروع علــى أرض الواقــع.أجهــض فرصــة اختبــار هــذا المشــروع علــى أرض الواقــع.

علــى  تقــوم   قرنــق  رؤيــة  أن  يؤكــد 
علــى  لا  الطوعيــة،  الســودان  وحــدة 
جديــدة  بوحــدة  ولكــن  الانفصــال، 
بالتنــوع  قــر 

ُ
وت المركــز  هيمنــة  تنهــي 

إلــى  دعــا  والدينــي.  والثقافــي  العرقــي 
هويــة »ســودانوية« جامعــة، وإلــى دولــة 
الديــن  بــن  تفصــل  ديمقراطيــة  مدنيــة 
التهميــش  جــذور  وتعالــج  والسياســة، 
عبــر توزيــع عــادل للســلطة والثــروة، مــع 

حقيقــي. لامركــزي  حكــم  نظــام 

 سياســياً قــادراً علــى 
ً
يشــير إلــى أنــه برحيــل قرنــق، فقــد الســودان ليــس قائــداً جنوبيــا فحســب، بــل عقــا

تحويــل الســام إلــى مشــروع وطنــي جامــع. ويخلــص النــص إلــى أن واقــع الســودان اليــوم، بمــا فيــه مــن 
 مؤلمــا علــى حجــم الخســارة 

ً
حــروب وانقســامات، يمثــل النقيــض الكامــل لحلــم »الســودان الجديــد«، ودليــا

التــي مُنــي بهــا الوطــن بغيــاب جــون قرنــق.

كان  قرنــق  بقــاء  أن  الكاتــب  يــرى 
إذ  جذريــا،  البــاد  مســار  ســيغيّر 
كان قــادراً علــى جعــل خيــار الوحــدة 
اتفــاق  وتنفيــذ  للجنوبيــن،  جاذبــا 
الســام بدقــة، واحتــواء أزمــات الهامــش 
كان  كمــا  كردفــان.  وجنــوب  كدارفــور 
مهنــي  دمــج  علــى  للإشــراف   

ً
مؤهــا

للجيشــن وبنــاء جيــش وطنــي موحــد، 
حــداً  يضــع  دائــم  دســتور  وصياغــة 

المزمنــة. الهويــة  لأزمــات 

جون قرنق - الفارس الذي سقط على 
أعتاب »السودان الجديد«

أحمد عثمان محمد المبارك المحامي
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يُعــد الدكتــور جــون قرنــق دي مابــور الــذي ولــد فــي 
1945 وتوفــى فــي 2005 أحــد أكثــر الشــخصيات تأثيــراً 
فــي التاريــخ الســوداني الحديــث. لــم يكــن قرنــق مجــرد 
الســودان  لتحريــر  الشــعبية  للحركــة  عســكري  قائــد 
مفكــراً  كان  بــل  الســودان،  لتحريــر  الشــعبي  والجيــش 
حــدود  تجــاوزت  عميقــة  سياســية  لرؤيــة  ومهندســا 
أســماه  لمــا  وطنيــا  قوميــا  مشــروعاً  لتطــرح  الجنــوب 
فــي  غــدراً  قــرن  أغتيــل جــون  لقــد  الجديــد«.  »الســودان 
بعــد   2005 يوليــو   30 فــي  مروحيــة  تحطــم  حــادث 
الشــامل  الســام  اتفاقيــة  توقيــع  مــن  قليلــة  أســابيع 
فــي ضاحيــة نيفاشــا الكينيــة وتولــى بعدهــا منصــب 
النائــب الأول لرئيــس الجمهوريــة، ليســدل الســتار علــى 

الواقــع. حلــم كان علــى وشــك أن يختبــر علــى أرض 
لجــون  الأســمى  الهــدف  الجنــوب  انفصــال  يكــن  لــم 
قرنــق، بــل كانــت رؤيتــه تتمحــور حــول تأســيس دولــة 
ســودانية موحــدة علــى أســس جديــدة. فقــد اعتبــر قرنــق 
للســودان،  الأفضــل والأنســب  الخيــار  هــي  الوحــدة  أن 
الثقافيــة  الهيمنــة  علــى  القائمــة  الوحــدة  ليــس  ولكــن 
يدعــو  كان  فقــد  الشــمالية(.  )العربيــة  العرقيــة  أو 
الثنائيــة  تتجــاوز  جامعــة  وطنيــة  هويــة  إرســاء  إلــى 
المغلوطــة )العربيــة الإفريقيــة(. فهــو يــرى أن الســودان 
يقــع عنــد نقطــة التقــاء الحضــارات، ويجــب أن يتبنــى 
هويــة »ســودانوية« فريــدة تســتوعب وتفخــر بالتنــوع 
لــم  الــذي يمتلكــه.  الهائــل  العرقــي والثقافــي والدينــي 
يكــن الســودان بالنســبة لــه عربيــا أو إفريقيــا بالمعنــى 

الإقصائــي، بــل  كليهمــا معــا.
وشــدد علــى ضــرورة معالجــة »المشــكلة الســودانية« 
في جذورها، وانهاء التهميش الاقتصادي والسياسي 
والشــرقية  والغربيــة  والجنوبيــة  الطرفيــة  للمناطــق 
لصالــح المركــز. وطالــب بتوزيــع عــادل للثــروة والســلطة.

تضمــن  ديمقراطيــة  مدنيــة  دولــة  إلــى  يدعــو  وكان 
لضمــان  والدولــة،  الديــن  بــن  وتفصــل  المعتقــد  حريــة 
مجتمــع  فــي  خاصــة  المواطنــة،  فــي  الكاملــة  المســاواة 

كالســودان. الأديــان  متعــدد 
التوجــه  هــذا  أجــل  مــن  بحياتــه  قرنــق  ضحــى  لقــد 
الوطنــي القومــي. ولــم يكــن تحريــر الجنــوب بالنســبة 
لــه غايــة، بــل وســيلة لتحريــر الشــمال نفســه مــن عقليتــه 

البــاد علــى أســاس المواطنــة المتســاوية. وتوحيــد 
لقــد كان رحيــل قرنــق نقطــة تحــول كارثيــة أدت إلــى 
بــه وعــودة  الــذي كان يحلــم  تفــكك »الســودان الجديــد 
الواقع القديم. فلو كان قرنق على قيد الحياة الآن لكان 

حــال الســودان الآن مختلفــا جذريــا فــي كل المجــالات.
فقــد كان هــو الضامــن الوحيــد لوحــدة الســودان مــن 
الســام  اتفاقيــة  أن  مــن  وبالرغــم  الجنوبــي.  الجانــب 
الشــامل كانــت تتضمــن بنــد حــق تقريــر المصيــر، فمــن 
فــي  الهائــل  نفــوذه  كان سيســتخدم  قرنــق  أن  المرجــح 

الجنوب والدبلوماسية لإقناع الجنوبيين بالاستفتاء 
ولــو  الانفصــال.  مــن  بــدلًا  الجاذبــة  الوحــدة  لصالــح 
كان حيــا لأســتغل موقعــه كنائــب أول لوضــع نمــوذج 
كان  الــذي  الشــيء  الخرطــوم،  فــي  للتعايــش  إيجابــي 
للناخبــن  جاذبيــة  أكثــر  الوحــدة  خيــار  ســيجعل 
الجنوبيــن. وكان ســيُصر علــى التنفيــذ الدقيــق لبنــود 
تقاســم الثــروة والســلطة. ولــو كان قــرن عائشــا لكانــت 
فتــرة الحكــم الانتقالــي قبــل انفصــال الجنــوب )2005-

لامركــزي  حكــم  نظــام  لتطبيــق  ســتخدم 
ُ
ست  )2011

حقيقــي ومنــح الأقاليــم ســلطات أكبــر، بالقــدر الــذي كان 
ســيقلل مــن الشــعور بالتهميــش فــي مناطــق أخــرى مثــل 
دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ولربما كان ذلك 
سيســاهم فــي احتــواء أو تخفيــف صــراع دارفــور، حيــث 

كانــت رؤيتــه تتوافــق مــع مطالــب حــركات الهامــش.
بشــعبية،  يتمتــع  عســكري  كقائــد  قرنــق  جــون  كان 
الجيشــن  دمــج  عمليــة  علــى  الاشــراف  مــن  تمكنــه 
)الجيــش الســوداني والجيــش الشــعبي( بطريقــة أكثــر 
بعقيــدة  وطنــي  لجيــش  نــواة  سيشــكّل  وكان  مهنيــة، 
عسكرية تعكس التنوع السوداني، بعيداً عن الولاءات 
الأرجــح  علــى  العرقيــة، ممــا كان ســيمنع  أو  الحزبيــة 
العســكرية  والكيانــات  الميليشــيات  وتمــدد  ظهــور 

لاحقــا. الموازيــة 
وبصفتــه مفكــراً، كان قرنــق ســيقود المفاوضــات حــول 
غيــر  مدنيــة  دولــة  لإنجــاز  الدائــم  الدســتور  صياغــة 
نهــي 

ُ
الســودانوية الجامعــة وت دينيــة، تكــرّس الهويــة 

أزمــات الهويــة المزمنــة فــي البــاد.
ان رحيــل جــون قرنــق لــم يتــرك فراغــا سياســياً فــي 
الجنــوب فحســب، بــل تــرك فراغــا فــي العقــل السياســي 
القــادر  المهنــدس  الســودان  فقــد  وبموتــه  الســوداني. 
علــى ترجمــة اتفــاق الســام إلــى مشــروع وطنــي قومــي. 
ولــكان الســودان لــو بقــي قرنــق حيــا، دولــة أقــل عرضــة 
للانقســام، أكثــر عــدلًا فــي توزيــع ثروتهــا وســلطتها، 
أن  يمكــن  وكان  الطويــل.  المــدى  علــى  اســتقراراً  وأكثــر 
فــي  والتعايــش  للتعدديــة  نموذجــا  الســودان  يكــون 

الاضطــراب. كثيــرة  منطقــة 
التفــكك  مــن  حالــة  يعيــش  فالســودان  اليــوم،  أمــا 
فــي  الأهليــة  الحــرب  شــبح  بعــودة  الأهلــي  والصــراع 
أشــكال متعــددة، بمــا فــي ذلــك الحــرب المدمــرة الحاليــة 
إلــى  بالإضافــة  الســريع،  الدعــم  وقــوات  الجيــش  بــن 
الآن..  نعيشــه  الــذي  والسياســي  الاجتماعــي  التمــزق 
هــذا الواقــع المأســاوي هــو نقيــض »الســودان الجديــد« 

بــه جــون قرنــق وبــذل حياتــه مــن أجلــه. الــذي حلــم 
مــات الرجــل وعــاش حلمــه فــي ذاكــرة جيــل، والواقــع 
الســوداني الحالــي هــو الدليــل الأقســى علــى أهميــة تلــك 
الرؤيــة وعلــى الخســارة الفادحــة التــي منــي بهــا الوطــن 

بغيابــه.
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ملخص
يصــوّر المقــال محاكمــة علــي كوشــيب فــي لاهــاي بوصفهــا لحظــة تتجــاوز يصــوّر المقــال محاكمــة علــي كوشــيب فــي لاهــاي بوصفهــا لحظــة تتجــاوز 
الإجــراء القانونــي إلــى فعــل رمــزي عميــق، حضــر فيــه ضحايا دارفور بذاكرتهم الإجــراء القانونــي إلــى فعــل رمــزي عميــق، حضــر فيــه ضحايا دارفور بذاكرتهم 
وآلامهــم، لا بأجســادهم. فقاعــة المحكمــة امتــأت بشــهادات تحكــي عــن القــرى وآلامهــم، لا بأجســادهم. فقاعــة المحكمــة امتــأت بشــهادات تحكــي عــن القــرى 
المحروقــة، والقتــل والاغتصــاب والتشــريد، وكأن ليــل دارفــور الطويــل دخــل المحروقــة، والقتــل والاغتصــاب والتشــريد، وكأن ليــل دارفــور الطويــل دخــل 

القاعــة شــاهداً.القاعــة شــاهداً.

باعتبــاره  كوشــيب  الكاتــب  يقــدّم 
الإقليــم،  عاشــه  الــذي  للرعــب  رمــزاً 
لكنــه يؤكــد أن الرجــل لــم يقــف وحيــداً 
فــي قفــص الاتهــام، بــل وقفــت معــه ذاكــرة 
الحكــم،  صــدور  ومــع  كلهــا.  دارفــور 
كان  بــل  سياســياً،  الانتصــار  يكــن  لــم 
الضحايــا  ولصــوت  للذاكــرة  انتصــاراً 

صمتهــم. طــال  الذيــن 

العقــاب وصمــت  مــن  الإفــات  مــن  إلــى أن محاكمــة كوشــيب كانــت محاكمــة لزمــن  الكاتــب  يخلــص 
محــى، تعــود لتؤكــد حضورهــا، معلنــة أن دمــاء ضحاياهــا 

ُ
ريــد لهــا أن ت

ُ
المجتمــع الدولــي. فدارفــور، التــي أ

لــم تذهــب ســدى، وأن العدالــة، مهمــا تأخــرت، يمكــن أن تصــل.

يركّــز  علــى المعنــى المعنــوي 
اســتعادة  بوصفهــا  للعدالــة، 
بالألــم،  والاعتــراف  للكرامــة 
عــد الموتــى. فالإدانــة 

ُ
حتــى وإن لــم ت

وأن  نــسَ، 
ُ
ت لــم  الجرائــم  أن  تعنــي 

اعتــرف  متأخــراً،  ولــو  العالــم، 
وبمشــروعية  جــرى  مــا  بحقيقــة 

دارفــور.  صرخــة 

حين نطقت العدالة باسم دارفور  

الحكم على علي كوشيب بالسجن 
عشرين عامًا

أحمـــــــد الليثــــي
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وجهات نظر



بــة 
ّ
فــي قاعــة المحكمــة فــي لاهــاي، حيــث المقاعــد مرت

بعنايــة بــاردة، لــم يكــن الحضــور مقتصــرًا علــى القضــاة 
لا  آخــر  حضــور  هنــاك  كان  والصحفيــن.  والمحامــن 
يُــرى: أرواح خرجــت مــن رمــاد القــرى المحروقــة، وأســماء 
حملهــا الناجــون طــوال ســنوات الخــوف، ووجــوه غابــت 

ولــم يُعثــر علــى عظامهــا.
نافــذة  تفتــح  القاعــة  فــي  تلــى 

ُ
ت شــهادة  كل  كانــت 

الطويــل: دارفــور  ليــل  علــى  صغيــرة 
حــرق بــا رحمــة، والنســاء 

ُ
 كانــت فيــه البيــوت ت

ٌ
ليــل

ولا  الحقــول  نحــو  يركضــون  والأطفــال  يُغتصــن، 
ــا 

ً
يعــودون، والرجــال يحفــرون التــراب بأظافرهــم بحث

أثــرٍ للحيــاة. عــن آخــر 
ا للخــوف 

ً
كوشــيب — الرجــل الــذي كان يومًــا مــا رمــز

ــا 
ً
 باتهامــاتٍ لــم يعــد ممكن

ً
— وقــف خلــف الزجــاج مُثقــا

إخفاؤهــا خلــف صخــب البنــادق وســنابك الخيــول. لــم 
يكــن وحــده فــي القفــص؛ كانــت تقــف معــه ذاكــرة إقليــمٍ 

بأكملــه.
واليــوم، حــن أدانتــه المحكمــة، لم تنتصر السياســة… 

بــل انتصــرت الذاكرة.
 الأم التــي لــم تملــك إلا أن تقــول: »اللــه 

ُ
انتصــرت دمعــة

شــاهد.«
العظــام  شــظايا  يجمــع  ظــل  الــذي   

ُ
الرجــل وانتصــر 

جســدًا. للحكايــة  ليعيــد 

 الــذي مــات وحيــدًا، ولــم يجــد ســوى 
ُ

وانتصــر الطفــل
الريــح لتشــهد علــى رحيلــه.

وانتصــرت القــرى التــي مُســحت مــن الخرائــط، لكنهــا 
بقيــت راســخة فــي قلــب أهلهــا.

صوتهــا،  الذاكــرة  تلــك  اســتعادت  الحكــم،  بهــذا 
وحصــل الضحايــا — ولــو معنويًــا — علــى شــيء مــن 

منهــم. سُــلبت  التــي  الكرامــة 
للغائبــن  تعيــد  لكنهــا  الموتــى،  عيــد 

ُ
ت لا  فالعدالــة 

وإن  دار،  قــد  الزمــان   
ّ
إن للجــاد:  وتقــول  أســماءهم، 

 صامتــة أصبحــت اليــوم 
ً
الصحــراء التــي ظننتهــا مقبــرة

يخــاف. لا  ــا 
ً
ناطق شــاهدًا 

 بــأن 
ٌ

فالإدانــة ليســت حكمًــا علــى شــخص، بــل اعتــراف
بعــد حــن —  ولــو  العالــم —  الألــم كان حقيقيًــا، وأن 

ســمع صرخــة دارفــور.
 فقط؛

ٌ
في لاهاي، لم يُحاكَم رجل

 مــن الغفلــة، وصمــتُ عالــمٍ رأى الدخــان 
ٌ
بــل حُوكِــم زمــن

يتصاعــد مــن القــرى البعيــدة… ولــم يتحرّك.
وهــا هــي دارفــور — التــي أرادوا لهــا أن تكــون جرحًــا 

، وتقــول:
ً
منســيًا — تعــود واقفــة

»أنا هنا… لم أمت.
دماءُ أبنائي لم تذهب سُدى.

علــى  تمشــي  جــاءت   — ــرت 
ّ

تأخ وإن   — والعدالــة 
الصبــر.« عــكّاز 
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تقرير

ملخص

الليبرالــي،  الدولــي  للنظــام  ترامــب  دونالــد  تفكيــك  أن  المقــال  الليبرالــي، يــرى  الدولــي  للنظــام  ترامــب  دونالــد  تفكيــك  أن  المقــال  يــرى 
رغــم مخاطــره، قــد يفتــح نافــذة فرصــة لأفريقيــا إذا أحســنت اســتغلال رغــم مخاطــره، قــد يفتــح نافــذة فرصــة لأفريقيــا إذا أحســنت اســتغلال 
التكامــل  تســريع  عبــر  ليبرالــي”،  بعــد  “مــا  عالــم  نحــو  التكامــل التحــول  تســريع  عبــر  ليبرالــي”،  بعــد  “مــا  عالــم  نحــو  التحــول 
الارتهــان  بــدل  التصنيــع،  ودفــع  الأســواق،  وتوســيع  الارتهــان الاقتصــادي،  بــدل  التصنيــع،  ودفــع  الأســواق،  وتوســيع  الاقتصــادي، 

يتراجــع. عالمــي  نظــام  يتراجــع.لقواعــد  عالمــي  نظــام  لقواعــد 

ترامب قد يجعل أفريقيا ترامب قد يجعل أفريقيا 
عظيمة مرة أخرى دون أن يدري عظيمة مرة أخرى دون أن يدري 

الفــردي  العمــل  أن  علــى  يشــدد  
فــي  ينجــح  لــن  الأفريقيــة  للــدول 
عالــم تحكمــه الصفقــات والقــوة، وأن 
التنســيق حتــى بــن عــدد محــدود مــن 
القــارة  يمنــح  أن  يمكــن  المؤثــرة  الــدول 
التجــارة  فــي  أكبــر  تفاوضيــا  نفــوذاً 
والاســتثمار، مســتلهماً تجربــة الوحــدة 
ولكــن  الاســتقلال  حقبــة  فــي  الأفريقيــة 

معاصــرة. اقتصاديــة  بأجنــدة 

القاريــة، وبنــاء  الحــرة  التجــارة  البلديــن، وتفعيــل منطقــة  بــن  الشــراكة  إلــى أن تعميــق  يخلــص 
تكتــات اقتصاديــة أوســع بمشــاركة دول مثــل مصــر والمغــرب والجزائــر، قــد يحــوّل ضغــوط سياســات 
ترامــب إلــى فرصــة تاريخيــة، تقــود أفريقيــا نحــو نفــوذ اقتصــادي وجيوسياســي أكبــر فــي النظــام 

العالمــي الجديــد

يضــع المقــال نيجيريــا وجنــوب 
المهمــة،  هــذه  قلــب  فــي  أفريقيــا 
فــي  اقتصاديــن  أكبــر  بوصفهمــا 
ويؤكــد  الصحــراء،  جنــوب  أفريقيــا 
الســكانية  قوتهمــا  نقــاط  تكامــل  أن 
والماليــة والصناعيــة قــادر علــى إحيــاء 
الــدور القيــادي للقــارة، خاصــة فــي ظــل 
عــودة الاهتمــام بالتجــارة البينيــة بعد 

الأميركيــة. الجمركيــة  الرســوم 



 مقدمة: 

فــي  أفريقيــا  قســم  رئيســة  أنكــو  أمــاكا  تحلــل 
»فوريــن  مجلــة  فــي  مقالهــا  عبــر  أوراســيا  مجموعــة 
التــي  الإكــراه«  »سياســات  تأثيــر  الأمريكيــة،  أفيــرز« 
يتبعهــا الرئيــس الأميركي دونالــد ترامب علــى القــارة 
تكــون  ســوف  الأفريقيــة  الــدول  أن  الأفريقيــة، مجادلــة 
الدولي مــا  في النظــام  للازدهــار  فرصــة جيــدة  لديهــا 
بعــد الليبرالــي إذا مــا حشــدت جهودهــا لتســريع وتيــرة 
التكامــل الاقتصــادي فــي القــارة، وخلــق أســواق أكبــر، 

التصنيــع. عجلــة  وتســريع 
أفريقيــا  وجنــوب  نيجيريــا  دولتــي  أن  تــرى  وهــي 
هــذه  فــي  أفريقيــا  لقيــادة  مُــوات  وضــع  فــي  تحديــداً 
الحقبــة، ليــس فقــط لكونهمــا الاقتصاديــن الأكبريــن فــي 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء، ولكــن لامتلاكهمــا تاريخــا 

الأفريقيــة. المصالــح  لتعزيــز  المشــترك  التعــاون  مــن 

 نص الترجمة  نص الترجمة 

ترامــب  دونالــد  الأميركــي  الرئيــس  يُفــكك  بينمــا 
النظــام الدولــي الليبرالــي الــذي نشــأ بعــد عــام 1945، 
يــرى بعــض المحللــن أن هــذا الاضطــراب ربمــا يكــون 
تأثيــره إيجابيــا بالنســبة للــدول الواقعــة علــى هامــش 
تكــون  ســوف  المنطــق،  لهــذا  ووفقــا  القديــم.  النظــام 
الــدول الأفريقيــة أكثــر قــدرة علــى جــذب الاســتثمارات 
وفــرص التجــارة فــي ظــل نظــام أقــل اهتمامــا بقضايــا 

الرشــيدة. والحوكمــة  الديمقراطيــة 
»سياســات  تعيــد  حيــث  ترامــب،  عالــم  فــي  ولكــن 
السياســية، هنــاك  الجغرافيــا  الإكــراه« تشــكيل معالــم 
حــدق بالــدول ذات النفــوذ 

ُ
العديــد مــن المخاطــر التــي ت

المحــدود فــي الاقتصــاد العالمــي. هــذا ويتطلــب النجــاح 
نفــوذا  الصفقــات،  علــى  القائمــة  السياســة  عصــر  فــي 
القــارة  أن  فرغــم  الأفريقيــة؛  الــدول  معظــم  إليــه  تفتقــر 
الســمراء موطــن لحوالــي %20 مــن ســكان العالــم، فإنهــا 

ــل ســوى %5 فقــط مــن نشــاطه الاقتصــادي.
ّ
مث

ُ
لا ت

جيــدة  فرصــة  الأفريقيــة  الــدول  تمتلــك  ذلــك،   رغــم 
إذا  الليبرالــي  بعــد  مــا  الدولــي  النظــام  فــي  للازدهــار 
حتــى  الوثيــق،  التنســيق  إن  جهودهــا.  تضافــرت  مــا 
 مــن الــدول الأفريقيــة المؤثــرة، مــن 

ً
إذا شــمل عــدداً قليــا

شــأنه أن يُســرّع وتيــرة التكامــل الاقتصــادي فــي القــارة، 
ويخلــق أســواقا أكبــر، ويُســرّع عجلــة التصنيــع. كمــا 
أن تعزيــز التماســك مــن شــأنه أن يمنــح المنطقــة نفــوذاً 
أكبــر فــي مفاوضــات التجــارة والإســتثمار مــع القــوى 

الخارجيــة.

وبينمــا يصعــب تحقيــق هــذا التنســيق، فإنــه ليــس 
 تمامــا. فمــع اســتقلال المســتعمرات الأفريقيــة 

ً
مســتحيلا

الســابقة عــن الإمبراطوريــات الأوروبيــة المتراجعــة بــن 
توحــدت  الماضــي،  القــرن  وســبعينيات  خمســينيات 
الــدول الأفريقيــة حــول التزامهــا المشــترك بحــق تقريــر 
المصيــر، وتبــادل القــادة فــي جميــع أنحــاء القــارة الأفــكار 
والمــوارد الماليــة والأســلحة دعمــا لحــركات الاســتقلال 

فــي بلدانهــم.
علــى  غانــا  حصلــت  عندمــا  المثــال،  ســبيل  علــى 
 1957 عــام  البريطانــي(  الاســتعمار  )عــن  اســتقلالها 
البــاد  اســتقلال  أن  نكرومــا،  كوامــي  زعيمهــا،  أعلــن 
»لــن يكــون لــه معنــى حتــى يرتبــط بالتحريــر الكامــل 
للقــارة الأفريقيــة«. وبحلــول عــام 1963، اجتمــع قــادة 32 
دولــة أفريقيــة مســتقلة حديثــا فــي أديــس أبابــا عاصمــة 

الأفريقيــة. الوحــدة  لإنشــاء منظمة  إثيوبيــا 
الأفريقيــة  الوحــدة  منظمــة  أصبحــت  مــا  وســرعان 
عــد أول مؤسســة متعــددة الأطــراف فــي القــارة- 

ُ
-التــي ت

الاســتقلال  لحــركات  الدعــم  تنســيق  فــي  فعّالــة  أداة 
الأفريقيــة وصياغــة إجمــاع دولــي حــول قضيــة تحريــر 

أفريقيــا.
كانــت مســاعي الوحــدة الأفريقيــة خــال هــذه الفتــرة 
صدّرهــا قــادة الدول الأولى 

َ
مدفوعــة بغــرض أخلاقــي وت

التــي نالــت اســتقلالها، بمــا فــي ذلــك غانــا والســنغال 
وتنزانيــا وزامبيــا. وقــد وحــدت هــذه الــروح النخــب عبــر 
الحــدود والأعــراق واللغــات، ممــا أدى إلــى إجمــاع قــوي 
داعــم لقضيــة الاســتقلال. ولكــن فــي عصــر اليــوم القائــم 
قضيــة  خدمــة  يمكــن  و«الصفقــات«  المعامــات  علــى 
أجنــدة  خــال  مــن  أفضــل  بصــورة  الأفريقيــة  الوحــدة 

اقتصاديــة مشــتركة.
والحقيقــة أن اثنتــن مــن أقــوى دول القــارة تبــدوان 
فــي موقــع مناســب لقيــادة هــذه المهمــة، وهمــا نيجيريــا 
معــا مراكمــة  للبلديــن  يمكــن  أفريقيــا، حيــث  وجنــوب 
والتأثيــر  الماليــة  والمــوارد  الجيوسياســي  النفــوذ 
الأفريقيــة  الــدول  أغلبيــة  لحشــد  تلــزم  التــي  الثقافــي 

عالميــة. رؤيــة  خلــف 
ويمكــن لكتلــة أفريقيــة أكثــر تماســكاً أن تنتــزع المزيــد 
مــن التنــازلات مــن شــركائها التجاريــن ويكــون لهــا رأي 

أكبــر فــي تشــكيل قواعــد التجــارة العالميــة.
ومتنوعــة،  شاســعة  قــارة  أفريقيــا  أن  صحيــح 
وغالبــا مــا يكــون لدولهــا المختلفــة مصالــح وسياســات 
خارجيــة متنافســة، لكــن النجــاح فــي عالــم »المعامــات 
الترامبيــة« الــذي يــأكل فيــه القــوي الضعيــف لــن يحــدث 
فــي ظــل ســعي كل دولــة منفــردة لتحقيــق مصالحهــا 
الخاصــة مهمــا بلغــت جــودة مســاعيها، لكنــه يمكــن أن 

يتحقــق فقــط مــن خــال العمــل المشــترك لهــذه الــدول.
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تمتلــك جنــوب أفريقيــا ونيجيريــا أكبــر اقتصاديــن 
فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء )تحتــل جنــوب أفريقيــا 
والجزائــر  مصــر  تليهــا  ككل  القــارة  فــي  الأول  المركــز 
ثــم نيجيريــا(، مــا يضعهمــا فــي أفضــل وضــع لتولــي 
زمــام القيــادة الأفريقيــة فــي العصــر الجديــد. نيجيريــا 
مــن ناحيــة، هــي الدولــة الأكثــر اكتظاظــا بالســكان فــي 
القــارة، إذ يزيــد عــدد ســكانها عــن 230 مليــون نســمة، 
أنحــاء  جميــع  فــي  كبيــر  ثقافــي  بنفــوذ  تتمتــع  وهــي 

الدولــي. المنطقــة وعلــى الصعيــد 
الإقتصــاد  صاحبــة  أفريقيــا،  جنــوب  أمــا 

فلديهــا  أفريقيــا،  فــي  الأكبــر  الصناعــي 
نفــوذ ثقافــي أقــل نســبياً فــي جميــع أنحــاء 
المنطقــة، لكنهــا تتمتــع بثقــل جيوسياســي 
بفضــل  نيجيريــا،  مــن  أكبــر  عالمــي 
أســواقها الماليــة الأقــوى والأكثــر رســوخا، 

ممــا قــد يســاعدها فــي جمــع الأمــوال اللازمــة 
عــد 

ُ
وت المنطقــة.  أنحــاء  فــي جميــع  للاســتثمار 

مهمّــا،  عالميــا  لاعبــا  بالفعــل  أفريقيــا  جنــوب 
العشــرين  مجموعــة  فــي  عضويتهــا  بفضــل 
البريكــس  مجموعــة  فــي  المبكــرة  وعضويتهــا 
والهند والصــن. وروســيا  البرازيــل  جانــب  إلــى 

الشــراكة  تعــد  لا 
البلديــن  بــن 
الأفريقيين تجربة 
مســبوقة.  غيــر 

الســنوات  ففــي 
القــرن  مــن  الأولــى 

الحــادي والعشــرين، 
البلــدان  ســاعد 
إعــادة  فــي 
الأطــر  تشــكيل 

للقــارة،  المؤسســية 
حيــث كان رئيســاهما آنــذاك، 
أولوســيجون  النيجيــري 
والجنــوب  أوباســانجو 
مبيكــي،  أفريقي ثابــو 
شــاملة  رؤيــة  يتشــاركان 
لتعزيــز »الحلــول الأفريقيــة 
الأفريقيــة«. للمشــاكل 
 ،2002 عــام  وفــي 
معــا  الرجــان  دافعــا 
منظمــة  اســتبدال  عــن 
الأفريقيــة  الوحــدة 

تفويضــا  منحــه  مــع  الأفريقــي،  الاتحــاد  لصالــح 
لتعميــق التكامــل الإقليمــي إدراكاً منهمــا أن الترابــط 
علــى  الحفــاظ  فــي  يســاعد  أن  شــأنه  مــن  الاقتصــادي 
الوحــدة. كمــا عمــل مبيكــي وأوباســانجو معًــا لتشــكيل 
مؤسســات مســاعدة للاتحــاد الأفريقــي، مثــل الشــراكة 
الجديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا »نيبــاد«، التــي تركــز 
الــذي  الأفريقــي  والبرلمــان  الاقتصــادي؛  على النمــو 
الــذي يقــدم المشــورة  التشــريعي  الجهــاز  يعــد بمثابــة 

س  ر يمــا الأفريقــي و الاتحــاد  علــى  الرقابــة 
إضافــة إلــى آليــة مراجعــة 
تراقــب  التــي  الأقــران، 
فــي  المحــرز  التقــدم 
مؤشــرات الحوكمة 
فــي  الرئيســية 
أنحــاء  جميــع 

لقــارة. ا
ذلــك  منــذ 
الحــن، قوضت 
ط  لضغــو ا
فــي  الداخليــة 
البلديــن  كلا 
المبــادرات  هــذه 
يقيــة  فر لأ ا
مــن  الشــاملة. 
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أفريقيــا  جنــوب  ظلــت  جانبهــا، 
عالقة في فخ النمو المنخفض 

منــذ الأزمــة الماليــة 
حيــث   ،2008 عــام 
متوســط  ظــل 

المحلــي  نمو الناتــج 
ي  لســنو ا   لي جما لإ ا

.1% نســبة  حــول  يحــوم 
وقــد أدى هــذا الركــود إلــى 

فــي  العرقيــة  التفاوتــات  تفاقــم 
مــن الدخــل والثــروة، وزاد 
تجــاه  الإحبــاط 
سســة  لمؤ ا
كمــا  السياســية. 

الصعــود  أدى 
للشــعبوية  اللاحــق 

زيــادة  إلــى  الاقتصاديــة 
حيــث  الماليــة،  تشــعر المخاطــر 

الحكومــات بأنهــا مضطــرة لزيــادة الإنفــاق 
فــي  الانتخابــات.  فــي  الفــوز  أجــل  مــن  العــام 

نهايــة المطــاف، أدى هــذا الضغــط إلــى تضييــق مســاحة 
المبــادرات الأفريقيــة الشــاملة: ففــي ظــل الســخط المحلــي، 
المالــي ولا  الحيــز  أفريقيــا  قــادة جنــوب  لــدى  يكــن  لــم 
الخــارج. فــي  كبــرى  لمتابعــة مشــاريع  الــازم  الطمــوح 

لــم يختلــف الحــال كثيــرا فــي نيجيريــا التــي كافحــت 
وتيــرة  علــى  للحفــاظ  الماضيــن  العقديــن  مــدار  علــى 
للنمــو الاقتصــادي يمكــن أن تنقــل البــاد إلــى مســتوى 

الدخــل المتوســط.
إلــى تعميــق خطــوط  البطــيء  النمــو  هــذا  أدى  وقــد 
العنــف،  بإثــارة  وســمح  والعرقيــة،  الدينيــة  الصــدع 
ممــا أجبــر الســلطات علــى التركيــز علــى الحفــاظ علــى 
الاستقرار بدلا من تحفيز التحول الاقتصادي. وهكذا، 
مــع تباطــؤ النمــو الاقتصــادي الــذي أضعــف طموحــات 
كلا البلديــن، ظــل الاتحــاد الأفريقــي بــا قيــادة قويــة. 
ضئيــل  بتأثيــر  إلا  المؤسســة  هــذه  تتمتــع  لا  واليــوم، 
علــى ســلوك الــدول، ولا يُنظــر إليهــا كجهــة قياديــة فــي 

أي قضيــة اقتصاديــة أو سياســية إقليميــة حاســمة.
شــأنه  مــن  الاقتصــادي  التكامــل  تعزيــز  أن  بيــد 
أكثــر  عالمــي  نظــام  مــع  التعامــل  مــن  القــارة  يُمكّــن  أن 
تفاعليــة. وقــد أثــارت رســوم ترامــب الجمركيــة دعــوات 
العلاقــات  لتعزيــز  ونيجيريــا  أفريقيــا  جنــوب  فــي 
المحتملــة  الخســارة  لتعويــض  والإقليميــة  الثنائيــة 

الأميركيــة. للســوق 
جنــوب  رئيــس  صــرّح  الماضــي،  أغســطس/آب  وفــي 
إلــى  ستســعى  بــاده  أن  رامافــوزا،  ســيريل  أفريقيــا، 
أخــرى  مــع دول  التجاريــة  الصفقــات  مــن  المزيــد  إبــرام 

تأثيــر  لتعويــض 
واشــنطن  رســوم 
كيــة  لجمر ا
 30% البالغــة 
صــادرات  علــى 

أفريقيــا. جنــوب 
ذاتــه،  الســياق  وفــي 
إلــى  أفريقــي  جنــوب  تجــاري  وفــد  جمــع 
نيجيريــا قــادة الأعمــال وصانعــي السياســات 
فــي  التعــاون  فــرص  لمناقشــة  البلديــن  كلا  مــن 
والتصنيــع.  التعديــن  مثــل  الرئيســية  القطاعــات 
التجــارة  تعميــق  أن  علــى  المشــاركون  واتفــق 
البينيــة الأفريقيــة يمكــن أن يُســهم فــي دفــع عجلــة 

القــارة. أنحــاء  جميــع  فــي  التصنيــع 
جذابــا  الاقتــراح  هــذا  يكــون  أن  المتوقــع  ومــن 
للشــركات الجنــوب أفريقيــة؛ إذ إن صــادرات البــاد 
صادراتهــا  بالفعــل  تفــوق  الأفريقيــة  القــارة  إلــى 
مــن  بدورهــا،  أضعــاف.  المتحدة بثلاثــة  إلى الولايــات 
المرجــح أن نيجيريــا تميــل إلــى تصديــر ســلع ذات قيمــة 
أخــرى،  أفريقيــة  دول  إلــى  مصنعــة  ســلع  أو  مضافــة 
إلــى  حاليــا  صدرهــا 

ُ
ت التــي  الخــام  بالســلع  مقارنــة 

المتحــدة. والولايــات  أوروبــا 
وجنــوب  نيجيريــا  فــي  الحاليــون  القــادة  يســتعد 
أفريقيــا لدفــع عجلــة هــذا التكامــل إلــى مســتوى أعمــق. 
وقــد أظهــرت نيجيريــا فــي عهــد رئيســها الحالــي بــولا 
أحمــد تينوبــو طموحــا أكبــر فــي سياســتها الخارجيــة 

ممــا كانــت عليــه منــذ مــا يقــرب مــن عقديــن.
علــى ســبيل المثــال، قــادت نيجيريــا اســتجابة المنطقــة 
أجــل  مــن  وناضلــت  في النيجــر،   2023 عــام  لانقــاب 
وبنــت  والبريكــس،  العشــرين  مجموعتــي  عضويــة 
الجنــوب  فــي  رئيســية  دول  مــع  اقتصاديــة  شــراكات 

والهنــد. البرازيــل  ســيما  لا  العالمــي، 
كمــا دافــع رئيــس جنــوب أفريقيــا رامافــوزا عــن قضايــا 
قاريــة مثــل مقعــد دائــم للاتحــاد الأفريقــي فــي مجموعــة 
الأفارقــة.  للعلمــاء  العالمــي  التمويــل  وزيــادة  العشــرين 
نقــاط  ونيجيريــا  أفريقيــا  جنــوب  دمجــت  حــال  وفــي 
قوتهمــا المتكاملــة، فيمكنهمــا ممارســة قــوة اقتصاديــة 
أكبر وإحياء التماســك القاري لتعزيز المصالح الوطنية 
معًــا،  جهودهمــا  خــال  ومــن  الأفريقيــة.  والقوميــة 
يمكنهمــا حشــد الــدول الأفريقيــة وراء مواقــف مشــتركة 
بشــأن سياســة المنــاخ والتجــارة والأمــن الإقليمــي، ممــا 

النفــوذ الجيوسياســي للقــارة. يعــزز 

 بناء التكتلات  بناء التكتلات 

تشــكل نيجيريــا وجنــوب أفريقيــا معــا حوالــي ثلــث 
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النشــاط الاقتصــادي فــي أفريقيــا، وهمــا موطــن للعديد 
هيمــن شــركات الاتصــالات 

ُ
مــن أكبــر شــركات القــارة. وت

والتجزئــة الجنــوب أفريقيــة علــى جميــع أنحــاء القــارة، 
وتعمــل البنــوك وشــركات الدفــع النيجيريــة علــى نطــاق 
الوصــول  أن  ذلــك  ويعنــي  المنطقــة.  أنحــاء  فــي  واســع 
إلــى ســوق قاريــة أكثــر تكامــا سيســمح لهــذه الشــركات 
بتوســيع نطــاق الإنتــاج وخفــض تكاليــف التشــغيل، 

ممــا يوفــر للمســتهلكين خيــارات أكثــر بأســعار أقــل.
ومــن شــأن تعزيــز التعــاون بــن الشــركات النيجيريــة 
رأس  كثيفــة  الصناعــات  يُعــزز  أن  أفريقيــة  والجنــوب 
الســيارات والأدويــة والصلــب، وأن يجــذب  المــال مثــل 
المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في كلا البلدين.

يمكن لهذا التعاون أن يقدم دفعة اقتصادية يحتاج 
إليهــا كلا البلديــن بشــدة. يتعــن علــى نيجيريــا، التــي 
مــن المقــرر أن تصبــح ثالــث أكبــر دولــة مــن حيــث عــدد 
هيــئ فرصــا 

ُ
الســكان فــي العالــم بحلــول عــام 2050، أن ت

اقتصاديــة أكبــر لشــبابها، خاصــة إذا علمنــا أن نصــف 
ســكان البلاد دون ســن العشــرين، وأن حوالي 3 ملايين 
نيجيري يدخلون ســوق العمل ســنويا. تحتاج أبوجا 
وتجنــب  التصنيــع  وتيــرة  لتســريع  اســتثمارات  إلــى 
الديموغرافيــة:  للطفــرة  محتمــل  ســيناريو  أســوأ 
ملايــن الشــباب العاطلــن عــن العمــل والمحبطــن الذيــن 

يســقطون فــي براثــن النشــاط الإجرامــي.
وبالمثــل، بعــد 30 عامــا مــن انتقــال جنــوب أفريقيــا 
إلــى الديمقراطيــة متعــددة الأعــراق، يشــعر المواطنــون 
الاقتصــادي  التحــول  وتيــرة  بــطء  مــن  بالإحبــاط 
واندمــاج الأغلبيــة الســوداء فــي البــاد فــي الاقتصــاد 
الفشــل  أن  الخلاصــة  البيــض.  عليــه  يهيمــن  الــذي 
فــي تعزيــز النمــو فــي أي مــن البلديــن مــن المرجــح أن 
يُفاقــم الانقســامات الاجتماعيــة والسياســية القائمــة، 
ويشــجع الحــركات السياســية »المتطرفــة« التــي تســعى 

الراهــن علــى عجــل. إلــى تغييــر الوضــع 
لتحقيــق تعــاون اقتصــادي أوثــق، ينبغــي علــى قــادة 
البلديــن أولا تحســن التنســيق الثنائــي فــي القضايــا 
الأساســية. يمكــن أن تســتفيد جنــوب أفريقيــا مــن دعــم 
نيجيريــا العلنــي لأولوياتهــا الدبلوماســية، بمــا فــي 
وكــذا  الفلســطيني  للشــعب  المصيــر  تقريــر  حــق  ذلــك 
فــي بعــض القضايــا الداخليــة المهمــة، كمــا حــدث فــي 
فبراير/شباط الماضي، حين انتقد ترامب الإصلاحات 
العنصــري،  حقبة الفصــل  إرث  معالجــة  إلــى  الراميــة 
متهمــا جنــوب أفريقيــا زورا بالتــورط فــي »الاســتيلاء 
علــى الأراضــي«، ومُوقفــا المســاعدات الصحيــة العامــة 

للبــاد.
إصــدار  نيجيريــا  علــى  ينبغــي  كان  ســاعتها، 
بيــان يؤكــد دعمهــا لجهــود جنــوب أفريقيــا لمعالجــة 
التفاوتــات التاريخيــة فــي امتــاك الأراضــي. وبالمثــل، 

ينبغــي علــى جنــوب أفريقيــا التنســيق بشــكل أوثــق مــع 
مســاعي نيجيريــا للانضمــام إلــى مجموعــة العشــرين 

لهــا. الكامــل  وإعــان دعمهــا  البريكــس،  ومجموعــة 
منطقــة  تفعيــل  يكــون  أن  ينبغــي  ذلــك،  بجانــب 
التجــارة الحــرة القاريــة الأفريقيــة )AfCFTA( محــورا 
 54 الاتفاقيــة  تشــمل  البلديــن.  بــن  للتعــاون  رئيســيا 
دولــة أفريقيــة وتغطــي 1.4 مليــار نســمة، وتهــدف إلــى 
الســلع  مــن   90% الجمركية علــى  إلغاء التعريفــات 
المتداولة بين الدول الأعضاء، مما يخلق سوقا واحدة 
للســلع والخدمــات فــي جميــع أنحــاء القــارة بقيمــة 3.4 
تريليونــات دولار. إلا أن التجــارة تحــت رعايتهــا ظلــت 
محــدودة منــذ دخولهــا حيــز التنفيــذ فــي عــام 2021، 
ويعــزى ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى انخفــاض الإنتاجيــة 
فــي الــدول الأعضــاء وضعــف البنية التحتية الإقليمية.

ونتيجــة لذلــك، لا يمكــن إلا لعــدد قليــل مــن المنتجــات 
التعريفــات  إلغــاء  مــن  موثــوق  بشــكل  الاســتفادة 
الجمركيــة. ومــن شــأن التعــاون الوثيــق بــن نيجيريــا 
التنظيميــة  المتطلبــات  لتوحيــد  أفريقيــا  وجنــوب 
وتطويــر إســتراتيجيات صناعيــة متكاملــة أن يشــجع 

القــارة. داخــل  البينيــة  التجــارة  زيــادة  علــى 
مــن المؤكــد أنــه إذا أبــدى كلا البلديــن التزامــا قويــا 
بالتكامــل الإقليمــي والتجــارة، فســيكون المســتثمرون 
والالتــزام  الاتفاقيــة  مــن  للاســتفادة  قابليــة  أكثــر 
فــرص  مــن  المزيــد  يحفــز  ممــا  المنطقــة،  فــي  بالإنتــاج 
الحــرة.  التجــارة  منطقــة  أنحــاء  جميــع  فــي  التعــاون 
أفريقيــا  وجنــوب  نيجيريــا  لحكومتــي  ويمكــن 
الناشــئة  الشــركات  لدعــم  المــال  رأس  تجميــع  أيضــا 
الأولويــة،  ذات  القطاعــات  فــي  الصناعيــة  والبحــوث 
مثــل الاســتخبارات المتقدمــة والدفــاع والعلــوم الطبيــة 

التعديــن. وتكنولوجيــا 
بهــذه  الإقليمــي  التكامــل  مشــروع  يبــدأ  أن  ينبغــي 
الخطــوات الثنائيــة الأساســية، ولكــن مــع مــرور الوقــت، 
الســعي  ونيجيريــا  أفريقيــا  جنــوب  علــى  يتعــن 
للحصــول علــى دعــم مــن وســطاء قاريــن آخريــن، مثــل 

والجزائــر. والمغــرب  مصــر 
مــع إعــادة هيكلــة ترامــب للترتيبــات الجيوسياســية، 
قــد يبــدو مــن الطبيعــي أن تلجــأ أبوجــا وبريتوريــا إلــى 
القــارة،  لقيــادة  التنافــس. لكنهمــا ســبق أن اجتمعتــا 
بــاب  مــن  ليــس  مجــددا،  ذلــك  فعــل  عليهمــا  وينبغــي 
الإيثــار، بــل كأفضــل ســبيل لضمــان مصالحهمــا. وإذا 
نقــاط  إدراك  مــن  أفريقيــا  وجنــوب  نيجيريــا  تمكنــت 
قوتهمــا التكامليــة، فيمكنهمــا معــا قيــادة أفريقيــا إلــى 

حقبــة جديــدة.

المصدر: فورين أفيرزالمصدر: فورين أفيرز



ملخص

يتنــاول المقــال نقــد الســردية الشــائعة لثــورة ديســمبر بوصفهــا انتفاضــة يتنــاول المقــال نقــد الســردية الشــائعة لثــورة ديســمبر بوصفهــا انتفاضــة 
شــعبية عفويــة أســقطت نظامــا ديكتاتوريــا، كاشــفا عبــر ســجالات المثقفــن شــعبية عفويــة أســقطت نظامــا ديكتاتوريــا، كاشــفا عبــر ســجالات المثقفــن 
الســودانيين عــن واقــع أكثــر تعقيــداً. فهــذه النقاشــات لا تمجــد الثــورة فقــط، الســودانيين عــن واقــع أكثــر تعقيــداً. فهــذه النقاشــات لا تمجــد الثــورة فقــط، 
بــل تفضــح فشــلها البنيــوي، وأزمــة النخبــة التــي قادتهــا، والتناقــض بــن بــل تفضــح فشــلها البنيــوي، وأزمــة النخبــة التــي قادتهــا، والتناقــض بــن 
بوصلتهــا  الثــورة  أفقــد  مــا  الجديــدة،  التبعيــة  وواقــع  التحــرر  بوصلتهــا شــعارات  الثــورة  أفقــد  مــا  الجديــدة،  التبعيــة  وواقــع  التحــرر  شــعارات 

الفكريــة والسياســية.الفكريــة والسياســية.

عــدد  تحــول  علــى  الكاتــب  يركــز 
للثــورة”  “ضميــر  مــن  المثقفــن  مــن 
انتقلــت  حيــث  للســلطة،  تابعــن  إلــى 
شــعار  تحــت  الأنظمــة  بــن  النخبــة 
الممارســة  لكــن  الداخــل”،  مــن  “الإصــاح 
الشــخصية  المصالــح  تغليــب  كشــفت 
علــى الموقــف الوطنــي. هــذا التحــول أنتــج 
فقــد  الــذي  التنفيــذي”  “المثقــف  نمــوذج 
دوره النقــدي والأخلاقــي، مخالفــا تعريــف 
المثقــف بوصفــه معارضــا دائمــا للســلطة 

الجائــرة.

يخلــص الكاتــب إلــى أن  الحــرب بعــد 2023 كشــفت  عمــق التشــظي بــن المثقفــن، حيــث اصطــف كثيــرون 
خلــف أطــراف الصــراع وتخلــوا عــن دورهــم التنويــري. ومــع ذلــك، تبــرز أصــوات مقاومــة تحافــظ علــى 
جوهــر الثــورة، مــن خــال لجــان المقاومــة والمعــارك الثقافيــة والتعليميــة، مــا يفتــح الأمــل فــي ظهــور “مثقــف 

متجــذر” يــوازن بــن الضميــر والفكــر، ويجعــل المعرفــة أداة للتحــرر لا لإعــادة إنتــاج الطغيــان.

فــي  نجحــت  الثــورة  أن  يــرى 
إســقاط البشــير، لكنهــا فشــلت فــي 
ذلــك  ويُعــزى  بديــل.  مشــروع  بنــاء 
إلــى غيــاب الرؤيــة النظريــة وعــدم القــدرة 
علــى تفكيــك البنــى العميقــة للدولــة، مــا 
إنتــاج  بإعــادة  القديمــة  للقــوى  ســمح 
العرقيــة  الهيــاكل  وأبقــى  هيمنتهــا، 
حالهــا. علــى  والنخبويــة  والعســكرية 

مابين المسبحة والمانيفستو- نقد ثورة ديسمبر 
السودانية من منظور سجالات المثقفين

زهير عثمان حمد
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ديســمبر  ثــورة  حــول  الرائجــة  الســردية  تمركــزت 
الســودانية )2018-2019( علــى صورتهــا كحــدث شــعبي 
قــراءة  لكــن  عامــا.  ثلاثــن  ديكتاتوريــة  أســقط  عفــوي، 
أعمق، من خلال حوارات ونقاشــات المثقفين الســودانيين 
وإشــكالية.  تعقيــداً  أكثــر  قصــة  عــن  تكشــف  أنفســهم، 
فهــذه الســجلات الفكريــة لا تســلط الضــوء علــى إنجــازات 
لفشــلها  لاذعــا  تشــريحاً  م  قــدِّ

ُ
ت بــل  فحســب،  الثــورة 

ــرّة 
ُ
البنيــوي، ولأزمــة النخبــة التــي قادتهــا، وللمفارقــة الم

بــن شــعارات التحريــر وواقــع التبعيــة الجديــدة. ينقســم 
هــذا النقــد إلــى محــاور رئيســة: تحــول المثقــف مــن ضميــر 
الثــورة إلــى تابــع للســلطة، وعجــز الحــراك عــن اختــراق 
أفقــد  الــذي  الفكــري  والتشــرذم  للدولــة،  العميقــة  البنــى 

واضحــة بوصلــة  الثــورة 
المحــور الأول  المثقــف مــن »صكــوك الثــورة« إلــى موائــد المحــور الأول  المثقــف مــن »صكــوك الثــورة« إلــى موائــد 

الطغــاةالطغــاة
أعظــم  مــن  واحــدة  أن  إلــى  النقــدي  التحليــل  يشــير 
رموزهــا  مــن  عــدد  تحــول  فــي  تمثلــت  الثــورة  مفارقــات 
الفكريــة والثقافيــة، ممــن قدمــوا أنفســهم كـ«ضميــر الأمــة« 
و«حــراس القيــم«، إلــى أدوات فــي يــد الســلطة الجديــدة، 
تشــخيص  فبحســب  مدنيــة.  أم  عســكرية  أكانــت  ســواء 
أخلاقيــة  أزمــة  الســوداني  المثقــف  أزمــة  تكــن  لــم  دقيــق، 
علاقتــه  تمــس  بنيويــة  »أزمــة  كانــت  بــل  فقــط،  فرديــة 

بالســلطة«
مواقــع  بــن  النقــاد،  يصفهــم  كمــا  هــؤلاء،  تنقــل  فقــد 
الســلطة المختلفــة، مــن نظــام عبــود إلــى مايــو ثــم الإنقــاذ، 
وصــولًا إلــى المرحلــة الانتقاليــة ومــا بعدهــا، تحــت ذريعــة 
»الإصــاح مــن الداخــل«، فــي حــن أن الممارســة كشــفت عــن 
»انتصــار المصلحــة الذاتيــة علــى الموقــف الوطنــي« هــذا 
التحــول أنتــج مــا يســميه البعــض »المثقــف التنفيــذي« أو 
»الناشــط الانتهــازي«، الــذي يغيــر مواقفــه بتغيــر الجهــة 
المهيمنــة، فاقــداً دوره كمقــاوم للهيمنــة ومنتــج للمعنــى 
النخبــة  هــذه  خذلــت  لقــد  الغرامشــي.  المفهــوم  بحســب 
بوصفــه  الحقيقــي  للمثقــف  ســعيد  إدوارد  تعريــف 
للســلطة  المعارضــة  دائــم  أخلاقــي  موقــف  »صاحــب 
الثمــن  علــى  والامتيــاز  الســامة  وفضلــت  الظالمــة«، 

الأخلاقــي.

الغائــب:  والمشــروع  المجيــدة  الثــورة   - الثانــي  الغائــب: المحــور  والمشــروع  المجيــدة  الثــورة   - الثانــي  المحــور 
البنيــوي الاختــراق  البنيــويفشــل  الاختــراق  فشــل 

يتفــق العديــد مــن المحللــن مــن خــال هــذه الســجالات 
المركــزي  فــي تحقيــق شــعارها  الثــورة نجحــت  أن  علــى 
 
ً
»تســقط بس« بإســقاط نظام البشــير، لكنها فشــلت فشــا

ذريعــا فــي الإجابــة علــى الســؤال التالــي: »مــاذا بعــد؟«. 
كان الانهيــار ســريعاً لأن الثــورة، رغــم زخمهــا الشــعبي 

»
ً
الهائــل، »لــم تكــن تمتلــك مشــروعاً سياســياً متكامــا

يرجــع هــذا الفشــل إلــى ســببين جوهريــن ينبثقــان مــن 

النقــاش الفكــري 
اتســمت  الفكــري:  والتأســيس  النظريــة  الرؤيــة  غيــاب 
»شــعبوي  بطابــع  الســودان،  فــي  كســابقاتها  الثــورة، 
الرؤيــة  ذات  الاجتماعيــة  القــوى  إلــى  يفتقــر  عفــوي« 
الموحــدة. لقــد رفعــت شــعارات كبــرى مثــل »حريــة، ســام، 
عدالــة«، لكنهــا »لــم تحولهــا إلــى فكــر سياســي أو نظريــة 
تــزدري  شــعبية  ســودانية  ثقافــة  ظــل  فــي  جديــدة«. 
»التنظيــر« وتعتبــره عيبــا، وجــد الشــباب الثــوار أنفســهم 
بــا خارطــة طريــق، ممــا ســمح للقــوى القديمــة المنظمــة، 
علــى  بالانقضــاض  الإســاموية،  أو  العســكرية  ســواء 

ســبهم مكا
عــدم قــدرة الثــورة علــى قطــع جــذري مــع البنــى العميقــة 
حــدث القطيعــة 

ُ
للدولــة: يذهــب نقــاد إلــى أن الثــورة لــم ت

الســودان  حكمــت  التــي  الهيكليــة  البنــى  مــع  المطلوبــة 
العرقــي  الهرمــي  »التسلســل  مثــل  الاســتقلال،  منــذ 
بأفــكار  البعــض  النخبــة«. يستشــهد  والعســكرة وحكــم 
المفكــر الســوداني الراحــل عبــد اللــه بــولا، الــذي يــرى أن 
انتهــاكات الحقــوق فــي عهــد البشــير لــم تكــن اســتثناءً، 
بــل اســتندت إلــى »هيــاكل عقليــة واجتماعيــة وثقافيــة« 
موجــودة مســبقاً فــي المجتمــع. وهكــذا، فــإن إصــدار قانــون 
مثــل »قانــون الوجــوه الغريبــة«، الــذي يســتهدف عرقيــا 
أبنــاء غــرب الســودان، ليــس خيانــة للثــورة بقــدر مــا هــو 

»تعبيــر عــن الهيــاكل ذاتهــا التــي تركتهــا ســليمة«.

المحــور الثالــث  التشــظي والاصطفــاف: عندمــا يصبــح المحــور الثالــث  التشــظي والاصطفــاف: عندمــا يصبــح 
المثقــف صوتــا للحــرب لا للعقــلالمثقــف صوتــا للحــرب لا للعقــل

كشــفت الحــرب التــي اندلعــت فــي أبريــل 2023 عــن أعمق 
 
ً
فــي صفــوف المثقفــن، محولــة حــالات الانقســام والتيــه 

»أصــوات  مجــرد  إلــى  جامعــة  تنويــر  قــوة  مــن  إياهــم 
المثقــف  يكــون  أن  مــن  بــدلًا  الانقســام.  تكــرس  صاخبــة« 
إلــى  بســرعة  تحــول  الجامــع،  والوطــن  للعقــل  صوتــا 

الحــرب« طرفــي  لأحــد  »صــوت 

تجلت هذه الأزمة في مستويينتجلت هذه الأزمة في مستويين

يعانــي  الأيديولوجيــة:  والتبعيــة  الفكــري  الانفصــام 
بــن  يتنقــل  فهــو  فكــري«،  »تيــه  مــن  الســوداني  المثقــف 
يغــرق  فتــارة  حقيقــي؛  تمثــل  دون  متباينــة  مرجعيــات 
فــي الصوفيــة وتــارة يتبنــى خطابــا ماركســياً جافــا، ممــا 
يعكــس »فقــدان مشــروع فكــري متجــذر«. هــذا التشــظي 
جعلــه فريســة ســهلة للأجنــدات الجاهــزة، ســواء كانــت 

إقليميــة أو  قوميــة ضيقــة 
والخطــاب  العســكرية  الأطــراف  خلــف  الاصطفــاف 
قدمــوا  ممــن  كثيــرون  تخلــى  الحــرب،  مــع  العرقــي: 
أنفســهم كتقدميــن عــن دورهــم النقــدي واصطفــوا خلــف 
الوطنــي، مدفوعــن بشــعارات وطنيــة ســرعان  الجيــش 
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مــا تحولــت إلــى »قوميــة عرقيــة إقليميــة ضيقــة« تكــرس 
هيمنــة النخبــة النيليــة وتهمــش الآخريــن، خاصــة أبنــاء 
دارفــور. لقــد برهــن المثقــف، فــي اختبــاره الأصعــب، أنــه لــم 
يكــن »فــي صــف الوطــن، بــل فــي صــف الجهــة التــي ينتمــي 

إليهــا عرقيــا أو أيديولوجيــا«

الشــرارة:  وصمــود  التزييــف  مقاومــة  الرابــع:  الشــرارة: المحــور  وصمــود  التزييــف  مقاومــة  الرابــع:  المحــور 
الأمــل؟ الأمــل؟أيــن يكمــن  أيــن يكمــن 

رغم هذه الصورة القاتمة، تظهر في ســجلات المثقفين 
شــكل جــذوة الأمــل. فهنــاك مــن 

ُ
أيضــا أصــوات مقاومــة ت

الثــورة  تحويــل  ورفــض  النقديــة،  الــروح  علــى  حافــظ 
إلــى مجــرد ذريعــة لمشــروع ســلطوي جديــد. يُجســد هــذا 

الاتجــاه علــى عــدة مســتويات
الدفــاع عــن رمزيــة الثــورة وجوهرهــا: يحــذر مفكــرون 
وناشــطون مــن محــاولات »اســتغلال زخــم الثــورة لتبريــر 
الجرائم« التي ترتكبها أي من الأطراف المتحاربة، سواء 
الثــورة  أن  الســريع. ويؤكــدون  الدعــم  قــوات  أو  الجيــش 
»لــم تمنــح أحــد شــيكاً علــى بيــاض«، وأن انحيــاز بعــض 
السياســيين لقــوى بعينهــا هــو مســؤوليتهم الشــخصية 

وليــس تعبيــراً عــن إرادة الشــعب
فكريــة  معــارك  والتعليميــة: تظهــر  الثقافيــة  المقاومــة 
البشــير  نظــام  إنتــاج  إعــادة  محــاولات  ضــد  مســتمرة 
الســودانيين  المعلمــن  لجــان  ترفــض   ،

ً
فمثــا الفكــري. 

بعنــف أي محاولــة »صريحــة أو مقنعــة« لإعــادة مناهــج 
»تلقــن  أداة  أنهــا  معتبــرة  الوطنــي،  المؤتمــر  عهــد 
النقــدي التفكيــر  وتعــادي  التنــوع  تقصــي  سياســي« 

اســتمرارية »لجــان المقاومــة« كقــوة مجتمعيــة بديلــة  

يُشــار إلــى هــذه اللجــان، التــي نشــأت مــن رحــم الثــورة، 
الحقيقيــة.  الثوريــة«  والإمكانــات  »للديمقراطيــة  كقــوة 
الــذي  الأفقــي  الشــعاعي  التنظيــم  مــن   

ً
مثلــت شــكلا لقــد 

الحــرب،  زمــن  فــي  وحتــى  التقليديــة،  الأحــزاب  تجــاوز 
وتجســيد  الاجتماعيــة  الخدمــات  تقديــم  فــي  اســتمرت 

المدنــي المجتمعــي  للحكــم  نمــوذج 

 نحو مثقف متجذر نحو مثقف متجذر

ثــورة  حــول  الســودانيين  المثقفــن  ســجالات  تكشــف 
ديســمبر أن الثــورة تعرضــت للاختــراق مــن الداخــل قبــل 
حاصــر مــن الخــارج. لقــد افتقــدت إلــى مشــروع فكــري 

ُ
أن ت

تناقضــات  وطــأة  تحــت  وانهــارت  متماســك،  وسياســي 
خبتهــا التــي تخلــت عــن دورهــا النقــدي لتصبــح جــزءاً 

ُ
ن

مــن آلــة الهيمنــة القديمــة أو الجديــدة. الــدرس الأليــم هــو 
الطغيــان  نظــام  تفكيــك  مــن  أســهل  الطاغيــة  إســقاط  أن 
القائــم علــى بنــى ثقافيــة واجتماعيــة واقتصاديــة عميقــة

فهــو  مــن بصيــص.  يخلــو  لا  الدمــار،  رغــم  المســتقبل، 
مرهــون بإمكانيــة ظهــور »مثقــف عضــوي« حقيقــي، ليس 
مــن يــردد الشــعارات المســتوردة أو يبحــث عــن المناصــب، 
بــل مــن يتجــذر فــي همــوم مجتمعــه، ويــوازن بــن الانتمــاء 
للتــراث والانفتــاح علــى العصــر، ويصــر علــى أن تكــون 
لتســويق  لا  الســوداني،  الإنســان  لتحريــر  أداة  المعرفــة 
اســتعباده بأشــكال جديــدة. فقــط عبــر مصالحــة حقيقيــة 
للــروح  كرمــز  المســبحة  وبــن  والضميــر،  الفكــر  بــن 
التغييــر،  طمــوح  عــن  كتعبيــر  والمانيفســتو  الجمعيــة 

يمكــن للســودان أن يبــدأ مســاراً مختلفــا.
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ملخص

خــال  الــوزارات«  إيجــارات  »سمســرة  بـ الكاتــب  يصفــه  مــا  المقــال  خــال يتنــاول  الــوزارات«  إيجــارات  »سمســرة  بـ الكاتــب  يصفــه  مــا  المقــال  يتنــاول 
ــرة فــي بورتســودان، حيــث اســتمر الحديــث 

ّ
ــرة فــي بورتســودان، حيــث اســتمر الحديــث وجــود الحكومــة الســودانية المصغ
ّ
وجــود الحكومــة الســودانية المصغ

لأشــهر طويلــة عــن العــودة إلــى الخرطــوم دون خطــوات عمليــة. ويشــير إلــى لأشــهر طويلــة عــن العــودة إلــى الخرطــوم دون خطــوات عمليــة. ويشــير إلــى 
تقديــرات أوليــة منــذ أغســطس تقديــرات أوليــة منــذ أغســطس 20232023 تفيــد بــأن إيجــارات الــوزارات الاتحاديــة  تفيــد بــأن إيجــارات الــوزارات الاتحاديــة 
وحدهــا قــد تصــل إلــى مئــات الملايــن مــن الــدولارات شــهرياً، إضافــة إلــى تكلفــة وحدهــا قــد تصــل إلــى مئــات الملايــن مــن الــدولارات شــهرياً، إضافــة إلــى تكلفــة 

مســاكن الــوزراء وكبــار الموظفــن والفنــادق.مســاكن الــوزراء وكبــار الموظفــن والفنــادق.

 عــن موظفــن، أن 
ً
يؤكــد الكاتــب، نقــا

حجــم الإنفــاق الشــهري للحكومــة فــي 
بورتســودان بلــغ أرقامــا فلكيــة، شــملت 
الإيجــارات، وبــدلات المأموريــات باعتبــار 
عــن   

ً
المركــز«، فضــا بورتســودان »خــارج 

ــدّرت بمئــات 
ُ
ق التــي  عمــولات السماســرة 

يعكــس  الوضــع  هــذا  أن  ويــرى  الملايــن. 
المرتبــط  المالــي  الهــدر  مــن  قديمــا  نمطــا 

الإداري. بالفســاد 

ويختــم الكاتــب بالتحذيــر مــن أن عمليــة نقــل الــوزارات مجــدداً إلــى الخرطــوم وأم درمــان وبحــري 
أعــادت تنشــيط نفــس شــبكات السمســرة، مــع توقــع قفــزات هائلــة فــي تكاليــف الإيجــارات، التشــطيبات، 
وعمــولات الوســطاء. ويعتبــر أن مــا يجــري يعيــد إنتــاج نمــوذج اقتصــاد الإنقــاذ القائــم علــى السمســرة، 
مــع بــروز أثريــاء جــدد يعملــون فــي صمــت، بينمــا يُفاجــأ المواطــن بانتقــال المســؤولين إلــى أحيــاء محــددة 

دون شــفافية.

العــودة  ملــف  إلــى  المقــال  ينتقــل 
مقــار  معظــم  أن  موضحــا  للخرطــوم، 
مناطــق  أصبحــت  الســابقة  الــوزارات 
محظــورة أو مدمّــرة، مــع حديــث رســمي عــن 
كلفــة إعــادة إعمــار تتجــاوز 70 مليــار دولار، 
وهــي كلفــة يــرى الكاتــب أنهــا قــد تكفــي لبنــاء 
عاصمــة إداريــة جديــدة. كمــا يلمّــح إلــى جــدل 
داخلــي وخارجــي حــول أســباب إغــاق بعــض 

الحساســة. الحكوميــة  المناطــق 

سمسرة ايجارات الوزارات 
د .كمال الشريف  
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الــوزراء  مجلــس  ويتحــدث   أشــهر   ٨ مــن  أكثــر  منــذ 
وكبــار موظفــي الدولــه وصغــار كبــار موظفــي الدولــه فــي 
والمنفوخــه   الكبيــره  إســماً   المصغــره  الســودان  حكومــة 
والرحــول  العــود  مســألة  عــن  بورتســودان  فــي  إنفاقــا 

           . وتاريخــا  عنوانــا  الإســم   ســت  العاصمــة  للخرطــوم 
وكانــت تقديــرات أوليــه قــد تتحــدث في شــهر  اغســطس 
مــن عــام ٢٠٢٣   العــام الــذي بــدأت فيــه الحــرب القــذرة  ان 
فقــط  الإتحاديــة  للــوزارات  المتوقعــه  الايجــارات  قيمــة 
الــوزارات تصــل الــي ٣٥٠ مليــون دولار فــي الشــهر  وان 
المنــازل المؤجــره للــوزراء وكبــار موظفــي الــوزراء وصغــار 
كبــار موظفــي الــوزارات  وغــرف الفنــادق أيضــا  وفنــادق 
بأكملها تزيد في الشهر  عن ٤٥٠ مليون دولار ....اي والله 
العظيم...هــذا مــا ذكــره لــي احــد صغــار كبــار الموظفــن فــي 
بورتســودان مؤكــداً أن السماســره الذيــن  كانــوا يعملــون 
فــي مهنــة إيجــار مكاتــب  للحكومــه والموظفــن التابعــن 
 ٢٥٠ عــن  تزيــد  سمســرة  علــي  تحصلــوا  قــد  للــوزارات  
مليــون دولار. يعنــي  باختصــار شــديد. وبايجــاز  شــديد 
ان تكلفــة وجــود الحكومــه المصغــره فــي بورســودان طيلــة 
مــا يقــارب  الثــاث ســنين  يصــل شــهرياً الــي ٩/٢ مليــار 
تصــرف  كانــت  التــي  المرتبــات  غيــر   هــذا  فقــط.  دولار  
بختــم ان الموظفــن فــي مأموريــة خــارج المركــز..)اي واللــه.. 
الخرطــوم  هــو  المركــز  أن   باعتبــار  يعنــي   باليــوم   ..   )
بورتســودان  هــي خــارج  وزارات  الخرطــوم.  مرتبــات 
منذ ٨ شــهور سمســرة ايجارات منازل  وعمارات جديده 
لانتقــال الــوزارات للخرطــوم مــره اخــري وطبعــا  المنطقــه 
التــي كانــت تشــمل أكثــر مــن ٧٥%مــن وزارات الاتحاديــه 
اصبحت منطقه محظوره او مغلقه حالياً  تحت مسمى 
انهــا محطمــة تمامــا وان تكلفــة إعــادة اعمارهــا تزيــد عــن 
٧٠ مليــار وهــذا المبلــغ مــن الممكــن أن يبنــي عاصمــه اداريــه 
جديــد كمــا قــال  كبــار المســؤولين فــي بورتســودان برغــم 

الفتيحــاب  الجســرين  مابــن  المنطقــه  تســوير  ســبب  ان 
والنيــل الابيــض وصــولا الــي ش عبيــد ختــم  اصبحــت 
محــدودة التعامــل لاســباب  حتــي الان فيهــا كتيــر  مــن 
الحديــث  الداخلــي والخارجيــه ومــن ضمنهــا خارجيــا 
أن المنطقــة المعنيــة بمجمعــات الحكومــة قــد تــم التعامــل 
حديــث  وهــذا  كيميائيــة   ومقذوفــات  بأســلحة  معهــا 
يحتــاج  لتدقيــق اكبــر.... المهــم فــي الأمــر الآن ان تكلفــة نقــل  
الــوزارات  مــن بورتســودان لمناطــق متفرقــة فــي الخرطــوم 
السماســره  نفــس  ســوق  أنعشــت  وبحــري   وامدرمــان 
الذيــن كانــوا فــي بــادئ الأمــر فــي بورســودان والغريــب فــي 
الأمــر أن اغلبيــة هــؤلاء السماســره مــن النســاء النشــطات  
ومــن الــوزراء ايضــا الذيــن لهــم منــازل محترمــه واولادهــم 
هــذه  السمســره لايجــار  الســودان وحركــة  طبعــا خــارج 
المواقــع الجديــده تدخــل فــي تكلفــه تصــل لمبلــغ ١٩ مليــار 
دولار  شــهرياً اضافــه لنقــل المكاتــب  وحقــوق السمســره  
وحقــوق اعــادة تشــطيب المبانــي الجديــد لتليــق بالوزارت 
تدخــل  ٢٩ مليــار شــهر فــي حســاب ٥ مليــار دولار مــع 
وصغــار  وكبــار  الــوزراء  لســكن  الايجــارات   حســابات 
كبــار الموظفــن معهــم. ....   كل هــذا قــد يقــع فــي حســبة  
السمســره  بحســاب  الأولــى  للشــهور  دولار  مليــار   29
والتشــطيبات فقــط ....... طبعــا  هــذه هــي نفــس نظريــات  
التــي  موظفــي ووزراء  حكومــة الثلاثــن عامــا الســابقة 
كانــت قائمــة أساســا علــي السمســرة ولهــم لهــا نظريــات  
وأوراق رســمية  وخبــراء فــي التعامــل معهــا  بالــذات فــي 
نحــن  ســوف  إذن  الأمــر...  فــي  النســاء   حالــة مشــاركة  
فــي  الــذي  فــي تبعيــة نظــام الانقــاذ الاقتصــادي   نبقــي 
أساســه سمســار ســنين أخــرى مــع ظهــور أمــراء  واثريــاء 
جــدد  . والآن يعملــون فــي صمــت رهيــب  تتفاجــأ انــت فــي 
صبــاح يــوم أن الوزيــر فلانــي يخاطبكــم مــن حــي الازهــري 

او الصفــاء  او حتــي النخيــل مــن أم درمــان
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تأتــي الرســالة فــي قالــب وجدانــي حميــم، يبــدأ بالتحيــة والدعــاء واســتدعاء تأتــي الرســالة فــي قالــب وجدانــي حميــم، يبــدأ بالتحيــة والدعــاء واســتدعاء 
الذاكــرة الســودانية الشــعبية فــي الــوداع والغنــاء، بمــا يشــي بعلاقــة تقديــر الذاكــرة الســودانية الشــعبية فــي الــوداع والغنــاء، بمــا يشــي بعلاقــة تقديــر 

بــة.
َ
بــة.ومــودة عميقــة بــن الكاتــب والمخاط
َ
ومــودة عميقــة بــن الكاتــب والمخاط

قريبــة  لنبــرة  ليؤســس  الشــفهي  والمــوروث  اللهجــة  الكاتــب  ويســتخدم  قريبــة   لنبــرة  ليؤســس  الشــفهي  والمــوروث  اللهجــة  الكاتــب  ويســتخدم   
والحنــن. والأغنيــة،  الدعــاء،  بــن  تمــزج  والحنــن.ومألوفــة،  والأغنيــة،  الدعــاء،  بــن  تمــزج  ومألوفــة، 

يكشــف  الكاتب أن الرســالة جزء من 
»جوابــات  بعنــوان  توثيقــي  مشــروع 
أدب  لإحيــاء  يهــدف  للأحبــاب«، 
وتاريــخ  ذاكــرة  فعــل  بوصفــه  المراســات 
شــخصي وجماعــي. ويــرى فــي هــذا النــوع 
إنســاني  أثــر  لتــرك  الكتابــة محاولــة  مــن 
عــاش  كيــف  يعكــس  القادمــة،  للأجيــال 

وأحبــوا. وتواصلــوا  النــاس 

وردي  محمــد  تجربــة  خاصــة  الســوداني،  والغنــاء  الجميــل  للزمــن  الحنــن  فــي  الرســالة  تتوســع 
وتحولاتــه الفنيــة، بوصفهــا مــرآة لمشــاعر الحاضــر والماضــي معًــا. ويختتــم الكاتــب بدعــوة لمواصلــة 

والإنســانية. المحبــة  لقيــم  وتأكيــدًا  لزمــن،  وتوثيــق  وفــاء  فعــل  باعتبارهــا  الرســائل،  كتابــة 

يمــدح شــخصية ســمية ســليمان، 
بالمعرفــة  شــغفها  إلــى  مشــيرًا 
والفنــون، ورهافــة روحهــا، وقدرتهــا 
ادّعــاء  دون  النــاس  محبــة  كســب  علــى 
وحِكمًــا   

ً
أمثــال ويســتدعي  قســر.  أو 

الصادقــة  المحبــة  أن  ليؤكــد  ســودانية 
مــا  شــخص  حــول  الإجمــاع  وأن  نعمــة، 

أصلــه. وحســن  قلبــه  صفــاء  دليــل 

جوابات للاحباب:
رسالة للسيدة سمية سليمان

عثمان يوسف خليل
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فــي “التبــادي”، كمــا يقــول  ازيــك واولًا  يــا ســمية، 
ليــك  بكتــب  الســودان.  مــن  الأصقــاع  تلــك  فــي  أهلــي 
فيــه كل تحياتــي   

ّ
أبــث بــاد )جــون(  مــن  جوابــي ده 

الزاكيات لشــخصك الكريم وانتي تنعمين بما حولك 
ومــع مــن حولــك فــي بــاد العــم ســام واللــه يكفينــا شــر 
كل شــي ســام..عارفة اماتنــا كانــن فــي ســاعة وداعنــا 

بدننــا دعــوات غايــة فــي الروحانيــات مثــل:
امــش ياولــدي، اللــه يعــدل ختِوْتــك واهــون قاســيتك 
وشــر  النــاس  ومــن  الســموم  وشــر  الهمــوم  واكفيــك 

ــاس..
ّ
الخن الوســواس 

انــك  يــا ســت ســمية  تقبلــي ولانــك عودتينــا  ولــو 
مــع  ليــك  ــي 

ّ
أغن لــي  اســمحي  رنــان  بصــوت  بتغنــي 

المأمــون: أولاد 
»أقيس محاسنك بمن يا الدر الماليك تمن«.

ما دفعني للكتابة اليك بعد الاحترام والتقدير هو 
انــه عندنــا مشــروع توثيقــي وقــد ســميناه »جوابــات 
للأحبــاب«، قصدنــا بــه إحيــاء ثقافــة المراســات التــي 
الــذي  الرســائل  أدب  تعرفــن  وأظنــك  نورهــا.  خبــا 
قــرأ عبــر الزمــان. وليتنــا كنــا 

ُ
ــت ت

ّ
فــت فيــه كتــب ظل

ِّ
ل
ُ
أ

مثــل أولئــك العظمــاء.. ولكننــا نحــاول قــدر معرفتنــا، 
أن نتــرك أثــرًا مفيــد لأجيــال قادمــة لتعــرف مــن خلالــه 

مــن نحــن، ومــاذا فعلنــا، وكيــف عشــنا.
الشــي التانــي الــذي دفعنــي لأكتــب لــك هــو اهتمامــك 
تلهفــك  مــن  ذلــك  عرفنــا  والثقافــة،  والفنــون  بالعلــم 
للمعرفــة ومفاتيحها..زيــاده علــى ذلــك ياســمية هــو 
تقــول  التــي  الــروح  تلــك  اللطيفــة  بروحــك  إعجابــي 
أصلــك.  وكريــم  قلبــك  رهافــة  عــن  لتحكــي  الكثيــر 
وأظنــك تتفقــن معــي أن المــرء مــرآة أهلــه وبيتــه. طيّــب 
اللــه مقــام بيتكــم الكريــم، وجعــل بيتــك نــورًا لــك ولمــن 

تحبــن. 
»الــزول  بقولــوا:  لســه  أهلنــا  ســمية…  يــا  تعرفــي 
انــك فــي  بونســو بالشــاغله«. مــا دفعنــي لقــول ذلــك 
آخــر مــره التقينــا فيهــا فــي أحــد الاســافير فهمــت مــن 
كلامــك انــه الشــيء البرضيــك هــو طلبــك لمحبيــك إنهــم 
يذكــروك الآن وأنــتِ »شــديدة ولضيضــة« كمــا قلــتِ.  
والمــا بعرفــك بجهلــك لكنــك مابتخلــي النــاس تنســاك 
وتجهلــك فانــت اســتطعت أن تفرضــن نفســك علــى 
ولكــن  بالقــوه طبعــا  ليــس  تعرفــن ولاتعرفــن،  مــن 
باللطافــه والجاذبيــة الســحرية التــي تتمتعــن بهــا 
ده  والــكلام  تدينــا منهــا حبــه(،  باللــه  )يــاخ طلبتــك 
ذكرنــي قــول الشــيخ العبيــد ود بــدر الــذي لــه مقولــة 
شــهيرة ارى ان تــدرس لحكمتهــا والتــي يقــول فيهــا  
محبــه  والعنــده  الحبــه،  ماعنــده  محبــه  )الماعنــده 
تأتــي  التــي  اهلنــا  دي حكمــة  واهــو  الحبــه(   

ّ
ماخــا

عفويــة لأن قلوبهــم مليانــه بالحــب وأنــتِ .. واتمنــاك 

مــن زمــال حــب الخيــر وانتــي هنــاك فــي صفــاكِ زي بــدر 
الســما..

أظنهــا  حكمــة.  ففيــه  نهــاد،  الســيدة  حديــث  أمــا 
تشــير للمثــل المشــهور: »أريــت يــوم شــكرك مــا يجــي«، 
أي إن النــاس مــا بتذكــر الــزول بحــق إلا بعــد رحيلــه. 
 نحــن شــعب خجــول فــي عواطفــه، بخيــل فــي 

ً
وفعــا

إظهــار مشــاعره ولا مــا كــده؟
يا بت أبُوك وست الكل، عايز أقول ليك حاجة:

وقلــب  وكراهيــة،  حــب  اتنــن،  بشــيل  مــا  القلــب 
الإنســان دليــل إحساســه، وأنــتِ قلبــك طيــب زي عقــد 
النــاس حولــك  مــا بتنطفــي. ودليلــي إجمــاع  نجــوم 

اللــه.. نعــم  مــن  علــى محبتــك دي نعمــة 
وقــد وضعتينــي فــي موقــف لا احســد عليــه حــن 
طلبــتِ »الشــي الغالــي«. لكــن لايغلــى عليــك شــي وهــا 

أنــذا أردد مــع عيــال بــادي زمــان:
»أنا جاييك يا فاطمة السمحة

مضة وفي لمحة
ُ
في غ

وأحقق ليك كل الدايرها…«
فــوق  والعــوم  بالخيــال،  الســفر  زمــن  حليــل  يــا 
الرمــال، والبيــع بالقــرش والريــال، والســكن فــي بيــت 
الأم والخــال. لقــد تعبنــا يــا ســمية مــن ســفر الماضــي 
نحــن  لكــن  أحلــى.  القــادم  أن  قناعتنــا  رغــم  البعيــد، 

الخالــق. كبــد. ونعــم  فــي  اللــه  بشــر، وخلقنــا 
وأعــرف أنــك تحبــن الحاضــر بمــا فيــه مــن مباهــج، 
وتســرحين مــع غنــاء وردي وعثمــان حســن، ملــوك 

الرومانســية. وأتخيلــك تردديــن مــع وردي:
لو بإيدي كنت طوّعت الليالي

لو بإيدي كنت ذللت المحال
والأماني الدايرة في دنياي

ما كانت خيال.
الرومانســية  شــوفي باللــه كيــف وردي ده طــوّع  
فــي الســتينات لذلــك خلــدت اغنياتــه، كان ذلــك قبــل 
أن يتــرك ســاحة ذاك النهــر الخالــد إســماعيل حســن، 
ليجــد ضالتــه عنــد إســحاق الحلنقــي الــذي شــكل معــه 
ثنائيــة جمعــت بــن الرومانســية والواقعيــة الجديــدة 
وقتها.. ولأن الســلطان وردي صاحب تجديد اضافة 
للمــزاج النوبــي تــرك الحلنقــي واتجــه نحــو اليســار 
وجدهــا  التــي  الاشــتراكية  موجــة  إلــى  قــاده  الــذي 
شــريف  محجــوب  مثــل  كبــار  شــعراء  عنــد  ممهــدة 

والــدوش وعلــي عبــد القيــوم وغيرهــم.
لــك جمــال  أشــكر  يــا عزيزتــي ســمية،  الختــام  فــي 
مشــاعرك. وأتمنــى أن نواصــل كتابــة الرســائل، فهــي 

— كمــا أســلفت — تاريــخ وتوثيــق لزمــن نعيشــه.

ي طيبة لمن تحبين وما تحبين.
َ
وابق
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والمجاعــات  الطاعــون  مــن  بالــكاد  نجــا  هــش  لوطــن  صــورة  المقــال  والمجاعــات يرســم  الطاعــون  مــن  بالــكاد  نجــا  هــش  لوطــن  صــورة  المقــال  يرســم 
والحــروب وفســاد الحــكام، كمــا لخصهــا الطيــب صالــح، حيــث تتقاطــع الأوبئــة والحــروب وفســاد الحــكام، كمــا لخصهــا الطيــب صالــح، حيــث تتقاطــع الأوبئــة 
مــع فشــل الإدارة وغيــاب العــون، فتتعمــق المأســاة الإنســانية ويختــل ميــزان مــع فشــل الإدارة وغيــاب العــون، فتتعمــق المأســاة الإنســانية ويختــل ميــزان 

العدالــة بــن النــاس.العدالــة بــن النــاس.

فــي هــذا الواقــع المضطــرب، تتحمــل 
الطفولــة العــبء الأثقــل؛ عالــم يشــتعل 
والتغيــر  الغــذاء  وأزمــات  بالحــروب 
منــذ  الســودان،  بأطفــال  ويــزج  المناخــي، 
التجنيــد  دوائــر  فــي  أبريــل،   15 حــرب 
والتجويــع، بينمــا تعجــز الأرقــام عــن نقــل 

عيونهــم. فــي  اليومــي  الألــم  قســوة 

يحمــل المقــال الإعــام مســؤولية ترســيخ العســكرة، داعيًــا لتحــرره والضغــط لوقــف الحــرب وتوجيــه 
المــوارد لحمايــة الطفولــة، وســط ســؤال مفتــوح: هــل يمكــن لوطــن أنهكتــه الحــرب وانهيــار الضمانــات أن 

؟
ً
يســتعيد حلــم الســام، أم يظــل الحلــم مؤجــا

محرقــة  إلــى  الحــرب  تتحــول 
للشباب وغضبٍ يصيب الأطفال، 
ســتخدم اســتراتيجيات قاســية 

ُ
وت

كالتجويــع فــي الفاشــر وكادوقلــي، فــي 
غيــاب أدنــى مقومــات الكرامــة، بينمــا 
الســليمة  والتنشــئة  التعليــم  يصبــح 
حاجة ملحّة في بلد اســتنزفه الفســاد.

وطن هش وطفولة رخوة
نمارق الجاك
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 رغــم الطاعــون 
ً
وهــذا وجــه العجــب انــه عــاش اصــا

والمجاعات_والحــروب وفســاد الحــكام »الطيــب صالــح« 
إنســانية  ومأســاة  الأوبئــة  فتــرة  لخصــت؛  عبــارات 
بغيــاب  تفاقمــت  الإدارة  وأزمــة  الحــروب  عــن  ناجمــة 

. الضروريــة  المســاعدات 
الحكومــات  بالتســاوي  موزعــة  الحظــوظ  تكــن  لــم 
تخفــق، والمشــيئة الإلهيــة تغيــر المعادلــة بــن سياســات 
الحقوقيــة  المنظمــات  تنشــأ  راســخ،  وإيمــان  مغلوطــة 
مــن  العشــرين  مــن  لتتخــذ  العــون،  يــد  مــد  محاولــة 
نوفمبــر باليــوم العالمــي للأطفــال فــي عالــم تتقاســمه 
الغــذاء  وأزمــة  الحــروب،  ورمضــاء  اللهــب  ألســنة 
والتغيــرات المناخيــة المزعجــة التــي تؤثــر علــى الأوضــاع 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتلقــى علــى كاهــل هــؤلاء 
الأطفــال مهانــة وأعبــاء، وربمــا التجنيــد الــذي لــم يســلم 

أبريــل.  فــي حــرب 15  الســودان  منــه أطفــال 
وأن  اليومــي  الألــم  تعكــس  أن  الأرقــام  أخفقــت  لقــد 
تحكــي مــدى قســوة الحيــاة أمــام تلــك العيــون الناعســة 
والخصــات المبعثــرة، لا تعــرف المدافــع حلــم الطفولــة، 
ولا  الأجســاد  هــزال  تراعــي  لا  جانــب  كل  مــن  تقــذف 
الرعــب الــذي يتطايــر مــن العيــون، ثمــة نــداءات خجولــة 
نــادت بوقــف الحــرب عشــان عيــون أطفالنــا مــا تضــوق 
الهزيمة، وأخرى أنتجت مسرحاً في الخرطوم يستجم 
دفــع  مائــل  الحــال  ليكــن  ضــروس،  حــرب  رحــى  مــن 
بالشــباب إلــى محرقــة الحــرب والأطفــال إلــى غضبهــا، 
واســتخدم التجويــع كســاح حــرب، وهــي اســتراتيجية 
كريهــة مورســت فــي الفاشــر الســلطان وكادوقلــي، مــن 

الأســود  والقــط  الدعســوقة  بــأن  الصغــار  تلــك  يخبــر 
يصلحــان كل شــيء وينقــذان العالــم مــن الشــر

إن بلداً مشغول بالحرب تشربه الفساد من الطبيعي 
جــداً لا يــوزع بالونــات ولا كعــك فــي مخيمــات النازحــن 
لكــن الحــد الأدنــى الــذي يوفــر الكرامــة ويخلــق مســاحة 
كحاجــة؛  والتعليــم  الســليمة  التنشــئة  بأهميــة  وعــي 
المنــاخ  وجــدو  ان  الأشــبال  هــؤلاء  يفعــل  ربمــا  ملحــة 
المناســب مــا لــم نســتطيع فعلــه لأن تكلفــة الجهــل أعلــى 
الألمانيــة«  الاســتراتيجية  حســب  التعليــم  تكلفــة  مــن 

أنجيــا ميــركل«
العســكرة  ترســيخ  فــي  الرســمي  الإعــام  ســاهم 
خاســر  فيهــا  الــكل  حــرب  فــي  بــس«  »بــل  والاحتــراب  
يدعــو  وان  الإعــام  يتحــرر  ان  وجــب  لــذا  محالــة،  لا 
الرابعــة  الســلطة  تقــول  وان  التدخــل؛  إلــى  المنظمــات 
توقفــوا لا تصرفــو؛ أمــوال حليــب الأطفــال علــى الســاح  

« الهزيمــة  تضــوق؛  مــا  أطفالنــا  عيــون  »عشــان 
الطعــام  واعبــاء  همــا  الأمومــة  تغــدو  الحــرب  أتــون 
النعــاس  يطــرد  وكابوســا  هاجــس؛  والــدواء  والكســاء 
مــن الجفــون والاجســاد؛ المنهكــة فــي ســبيل اللاشــيء؛ 
إذا يقــع علــى الأطفــال أن تعمــل؛ حيــث تغيــب الحقــوق 
وتنتهك؛ الكرامة وليست بالخبز وحده يحى الإنسان. 
  فــي بلــد دمرتــه الحــرب وانهــارت شــبكات ضمانــه؛ 
وانعدامــت_  شــحيحة   الصحيــة  الرعايــة  وغــدت 
طاولــة  علــى  مطــروح  الســؤال  وظــل  ملحــة  مطلوبــات 
مجهولــة هــل يغــدو الحلــم بوطــن ســالم واقعــا حيــا ام 

؟. أحــام  اضغــاث 
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يتنــاول النــص رحلــة الشــاعر والمترجــم الســوداني ســيد أحمــد علــي بــال يتنــاول النــص رحلــة الشــاعر والمترجــم الســوداني ســيد أحمــد علــي بــال 
إلــى معــرض الشــارقة للكتــاب، رغــم عــدم توجيــه دعــوة رســمية لــه، بدافعــن إلــى معــرض الشــارقة للكتــاب، رغــم عــدم توجيــه دعــوة رســمية لــه، بدافعــن 
مــن  الترجمــي  مشــروعه  مــع  ينســجم  بمــا  اليونــان،  اســتضافة  مــن أساســيين:  الترجمــي  مشــروعه  مــع  ينســجم  بمــا  اليونــان،  اســتضافة  أساســيين: 
اليونانيــة القديمــة، وتدشــن كتــاب »المــن الروائــي المفتــوح« ومتابعــة واقــع اليونانيــة القديمــة، وتدشــن كتــاب »المــن الروائــي المفتــوح« ومتابعــة واقــع 
النشــر الســوداني. هــذه الرحلــة غيــر المخطــط لهــا قادتــه، بمحــض المصادفــة، النشــر الســوداني. هــذه الرحلــة غيــر المخطــط لهــا قادتــه، بمحــض المصادفــة، 

إلــى قلــب حــدث ثقافــي وإنســاني لافــت.إلــى قلــب حــدث ثقافــي وإنســاني لافــت.

فــي أبوظبــي، تحــوّل الوصــول إلــى 
احتفــاء عفــوي بالشــاعر، بــدأ بســهرة 
بهجــة  إليــه  أعــادت  دافئــة  موســيقية 
المعــرض  أروقــة  فــي  تواصــل  ثــم  الــروح، 
يونانيــن  ناشــرين  مــع  لقــاءات  عبــر 
وتســوية حقوقــه مــع »دار المــدى«، قبــل أن 
يحســم ســيد أحمــد، بعفويتــه المعهــودة، 
مســألة مــكان الاحتفــال بقولــه إنــه مســتعد 

أي شــجرة«. »تحــت  لإلقــاء شــعره 

تــم الاحتفــاء بسلســلة شــهادات مؤثــرة مــن أفــراد أســرته وأصدقائــه ونقــاد، رســمت صــورة لســيد 
ُ
اخت

أحمــد بوصفــه إنســاناً متصوفــا، موســوعي الثقافــة، منحــازاً للحريــة والمعرفــة والجمــال، قبــل أن يصــدح 
شــعره وأغنيــات رفاقــه فــي ليلــة أبوظبيــة اســتثنائية أكــدت أن حضــوره يتجــاوز المنابــر إلــى القلــوب، وأن 

الشــعر مــا زال قــادراً علــى جمــع النــاس حولــه.

فاحتضــن  الرســالة،  الأصدقــاء  التقــط 
»مطعــم زول كورنــر« الفعاليــة، ثم توّجت 
شــارك  أبوظبــي  فــي  واســع  باحتفــال 
فيــه شــعراء وفنانــون وأصدقــاء، إلــى جانــب 
الثقافيــة  وأعمالــه  الشــاعر  لســيرة  عــرض 
والخيريــة فــي قريتــه »حزيمــة«، التــي شــملت 
النســوي،  والعمــل  والمكتبــات  التعليــم  دعــم 
والإنســاني  المعرفــي  التزامــه  يعكــس  بمــا 

عقــود. منــذ  الممتــد 

من دون دعوة… إلى قلب الحدث 

فُ معرض  اعر سيد أحمد على بلال يُشَرِّ الشَّ
ارقة ويلمعُ في سماءِ أبوظبي الشَّ

د خلف بقلم: محمَّ
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هجس اليونان وكتاب »المتن هجس اليونان وكتاب »المتن 
الروائي المفتوح«الروائي المفتوح«

 
ســيدأحمد،  برفقــةِ  أكُــن،  لــم 
معــرض  لحضــور  يْــنِ  مَدعُوَّ
»معهــد   

َّ
إن إذ  ــارقة، 

َّ
الش

فيمــا  أصبــح  ــذي 
َّ
ال إفريقيــا«، 

راســاتِ  للدِّ  
ً
جامعــة بعــد 

بصــورةٍ   
ُ
ــز يُركِّ  

َّ
ظــل ــة،  العالميَّ

علــى  العــام  هــذا  ة  أساســيَّ
مــن  ل  الأوَّ ــد 

ًّ
المجل تدشــنِ 

للكاتــبِ  الكاملــة  الأعمــالِ 
احــل  الرَّ الكبيــر  ــودانيِّ  السُّ
نــا 

َّ
أن  

َّ
إل أحمــد.  ــد  جمــال محمَّ

هــابَ علــى حســابِنا 
َّ
ارتأينــا الذ

الأســتاذ  مــن  -بتشــجيعٍ 
ــذي 

َّ
ال عثمــان  ــد  محمَّ الأمــن 

طيلــة  بمنزلِــه  اســتضافنا 
فتــرةِ إقامتِنــا- وذلــك، لســببَيْ: 
 المعــرضِ هــذا 

ُ
لًا: اســتضافة أوَّ

 
َّ
بــأن عِلمــا  لليونــان،  العــام 

هــو  بــال  ســيدأحمد  ــاعر 
َّ

الش
مــن  المترجمــن  أوائــل  مــن 
القديمــة  ــة  اليونانيَّ غــةِ 

ُّ
الل

مــن   ،
ً
مباشــرة ــةِ  العربيَّ إلــى 

ــة  إنكليزيَّ لغــةٍ  وســاطةِ  غيــرِ 
 
َّ
أن رنــا  قدَّ لذلــك،  ة؛  فرنســيَّ أو 

لا   
ً
ســانحة  

ُ
ســيكون المعــرض 

ابِ 
َّ
 لمقابلةِ الكُت

ً
ر، وفرصة تتكرَّ

ــن  اليونانيِّ والمترجمــن 
رِ أن يحضــروا  ذيــن مــن المقــرَّ

َّ
ال

ثانيــا،  ــة؛  همَّ
ُ
الم المناســبةِ  هــذه 

وائــي   كتابِنــا »المــن الرِّ
ُ
تدشــن

اشــرين 
َّ
 الن

ُ
المفتــوح«، ومقابلــة

وزيــع، 
ّ
الت علــى  والمشــرِفين 

علــى  ــبٍ 
َ
كَث عــن   

ُ
والوقــوف

صناعــةِ  راتِ  تطــوُّ أحــدثِ 
وأســاليبِ  ة  ــودانيَّ السُّ الكتــب 
ة  عرضِهــا فــي المحافلِ الإقليميَّ

ــة. وليَّ والدَّ

احتفاء عفوي تحت سماء أبوظبياحتفاء عفوي تحت سماء أبوظبي

 فــي قلــبِ الحــدث، ومــا 
ً
نــا وجدنــا نفسَــيْنا فجــأة

ًّ
 أن

َّ
إل

يــرِدُ  قــد  مــن مصادفــاتٍ ســعيدة،  عــددٍ  لوجــودِ   
َّ

إل ذلــك 

 
َّ
فــإن العــرض،  فــي هــذا  ــا  أمَّ فــي تقريــرٍ منفصــل.  ذكرُهــا 
اشــرين 

َّ
للن مقابلــة ســيدأحمد  علــى  نــا ســينصبُّ 

َ
تركيز

 إلــى الوقــوف علــى حقوقِــه عنــد »دار 
ً
ــن، إضافــة اليونانيِّ

 ذلــك، هــو الاحتفــاءُ بــه تحــت ســماءِ 
ِّ

المــدى«؛ والأهــمُّ مــن كل
جــوم. ففــي اليــوم 

ُّ
 ومجــازاً، بالن

ً
عــة، حقيقــة أبوظبــي المرصَّ
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أســتاذ  بصحبــة  علينــا،  يتعــنَّ  كان  لوصولنــا،  ل  الأوَّ
ففوجئنــا  ســيدأحمد،  لأهــلِ   وصايــا 

َ
ــل وصِّ

ُ
ن أن  الأمــن، 

بالمصادفــة،  أو  قصــد،  عــن   
ٌ
ة مُعَــدَّ كانــت  تهم 

َّ
شــق  

َّ
بــأن

أشــخاصٍ   
ُ
ســبعة بهــا  فــكان  بســيدأحمد؛  للاحتفــاء 

 علــى جيتــارٍ وعُودَيْــن 
َ
 الغنــاءَ ويعزِفــون

َ
غيرُنــا، يتبادلــون

 
ٍّ
ــن

َ
مُغ أو   

ٌ
عــازِف بينهــم  يكُــن  ولــم  وكمنجــة،  وكيبــورد 

 
َّ

إل الكمنجــة؛  عــازفِ  المبــارك،  ســامة 
ُ
أ ســوى  محتــرف، 

ــرب، 
َّ
الط غايــةِ  فــي  كان  بمجملِــه  الجماعــيَّ  أداءهــم   

َّ
أن

ــبْهُ أيُّ مَســحَةٍ 
ُ

ش
َ
هُــم للعــزفِ والغنــاء لــم ت

َ
 ارتجال

َّ
كمــا أن

ــراب. فانتشــى لأدائهِــم ســيدأحمد، 
ِّ
مــن هرجلــةٍ أوِ اضط

ارقة، 
َّ

 على الفورِ بصوابِ قرارِه المجيءَ إلى الش
َ
واستيقن

ــأت روحُــه فيهــا بغِبطــةٍ غامــرة، وأضــاء وجهُــه   تعبَّ
ُ
حيــث

بإشــراقٍ جديــد. تعَــبُ 
ُ
الم ندنــيُّ 

َّ
الل
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ل للمعــرض )٥ نوفمبــر ٢٠٢٥(، ذهبنــا  فــي اليــوم الأوَّ
ــن، ثــمَّ قــام ســيدأحمدُ   اليونانيِّ

َ
اشــرين

َّ
لًا إلــى صالــةِ الن أوَّ

عبــد  أخيــه  اِبــنِ  كمــال  بصُحبــةِ  تقريبــا  بســاعةٍ  بعدَهــا 
حســن  ــر  السِّ تــاج  المعــروف  ــودانيِّ  السُّ ــاطِ 

َّ
والخط اللــه 

لحســمِ  المــدى«  »دار  عــرضِ  صالــة  بزيــارةِ  ســيدأحمد 
ف«؛  »تصــوُّ لكتــاب  متلاحقــة  بطبعــاتٍ  قــةٍ 

ِّ
متعل شــؤونٍ 

رفــن. من 
َّ
ارُ بتســويةِ الأمــر بمــا يُرضــي الط وقــد وَعَــدَتِ الــدَّ

ــد عثمــان  ــان الأمــن محمَّ
َّ
جهــةٍ أخــرى، قــام الأســتاذ الفن

فــي  لســيدأحمدَ  شــعرٍ  دواويــنِ  ثلاثــةِ  وتصميــمِ  بجمــعِِ 
ت بحجــزِ  كتــورة ليميــاء شــمَّ كتــابٍ واحــد؛ كمــا قامــتِ الدُّ
يــوم  بــه  للاحتفــالِ  ــارقة 

َّ
بالش ميديــا«  »إســمارت  قاعــة 

 مديــرَ القاعــة كان يخشــى مــن 
َّ
 أن

َّ
ــبت )٨ نوفمبــر(؛ إل السَّ

ــاتِ المعرض بمركز »إكســبو«،  ــرِ الجمهــورِ إلــى فعاليَّ
ُ
تقاط

ــة فــي  ــة بالإمــارةِ الخليجيَّ  المركزيَّ
ُ
ــة قافيَّ

َّ
 الث

ُ
وهــو البــؤرة

 ســيدأحمدَ قــد حَسَــمَ الأمــرَ 
َّ
ــامِ المشــهودة. غيــر أن تلــك الأيَّ

ــه 
َّ
 قــال علــى رؤوسِ الأشــهادِ إن

ُ
تِه المعهــودة، حيــث بســجيَّ

 
ِّ

ثِ عــن ســيرتِه تحــت ظــل حــدُّ
َّ
عِدٌ لإلقــاءِ أشــعارِه والت

َ
مُســت

ريــق.
َّ
أيِّ شــجرةٍ علــى قارعــةِ الط

 
محمــد  د.  مــع  فتواصلــت  ســالة،  الرِّ لميــاءُ  فالتقطــت 
علــى  ــب  فرحَّ كورنــر«،  زول  »مطعــم  صاحــب  إبراهيــم/ 
الحفــاوة  درجــاتِ  بأقصــى  الجميــع  باســتضافة  الفــورِ 
 فــي حــدِّ ذاتِــه 

ُ
ــل

ِّ
ــذي يُمث

َّ
والفخامــة فــي مــكانِ مطعمِــه، ال

 
َ
والاعتــزاز الفخــرَ  تصميمُهــا  يعكــسُ  ــة،  أثريَّ  

ً
قطعــة

ومعالــمَ  أهرامــاتٍ  مــن  ليــد: 
َّ
الت الحضــاريِّ  بجِذرِنــا 

 
ُ

عريقــةٍ، بالإضافــةِ لاقتبــاسٍ للملــك تهارقــا؛ كمــا يعبــق
عــومِ ومــزاجِ البــاد. وقــد حضــر 

ُ
ــه بروائــحِ وط

ُ
 ذات

ُ
المــكان

رحيــبِ بهــم، والوقــوفِ 
َّ
يــوفِ والت

ُّ
كتــورُ لاســتقبالِ الض الدُّ

 
ٌ

لفيــف التقــط  كمــا  يافــة؛ 
ِّ

الض تفاصيــل  علــى  بنفسِــه 

علــي  الأســتاذ  متهــم  مقدِّ وفــي  ســالة،  الرِّ الأصدقــاءِ  مــن 
ــاعر ســيدأحمد علــي بــال يــوم 

َّ
ــأوا للش ســيدأحمد، فهيَّ
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ُ
جــومِ فــي أبوظبــي، شــارك فيهــا معــه القامــة

ُّ
عــةٍ بالن مرصَّ

 الأصيــل أبــو بكــر 
ُ
ــان

َّ
ــد علــي، والفن الباســقة أزهــري محمَّ

اليانعــة   
ُ
والموهبــة الِمزمــار،  عازفــة  وأمونــة  ســيدأحمد، 

وهاشــم  الغالــي  مرتضــى  وبحضــورِ  عابديــن؛  أيمــن 
حبيــب اللــه وعــادل بابكــر ومجــذوب عيــدروس والأمــن 
ــد عثمــان ومصطفــى آدم ونجــوى دفــع اللــه وبــدري  محمَّ
بــع، 

َّ
إليــاس وأحمــد حيمــورة والماحــي علــي الماحــي؛ وبالط

ت. شــمَّ ليميــاء  دكتــورة 
ســيدأحمدَ  أخِ   

ُ
اِبــن بــال  اللــه  عبــد  كمــال  م  قــدَّ وقــد   

فــي  ــة  الخيريَّ وأعمالِــه  ــاعر 
َّ

الش لســيرةِ  ضافيــا  عرضــا 
تــي شــملت تأســيسَ مكتبــةٍ وتشــجيعَ 

َّ
قريــة »حِزيمــة«، ال

ســويِّ ودعــمَ إنشــاءِ مشــروع »منهــل الوديــان«، 
ِّ
العمــلِ الن

 
َ
ة ورعايةِ جوائز ــة وثقافيَّ يَّ  إلــى إقامــةِ نــدواتٍ صحِّ

ً
إضافــة

الكمبيوتــر  تعليــم  كورســاتِ  وعَقــدِ  ب، 
َّ

ــا
ُّ
للط ــةٍ  تحفيزيَّ

ــاعرِ عنــد 
َّ

ــة للأطفــال بواســطة بنــاتِ الش غــةِ الإنكليزيَّ
ُّ
والل

 
ً
وتواصــا اِســتمراراً  وذلــك  الإجــازات،  فــي  حضورِهــم 
اتِ فــي  ــتينيَّ تــي بــدأت مــن السِّ

َّ
 لمســيرةِ ســيدأحمدَ ال

َّ
منهُــن

ــة. هــذا وقد  يفيَّ ــةِ أثنــاء الإجــازاتِ الصَّ انيَّ
َّ
غــةِ الث

ُّ
تدريــسِ الل

 حفــيٌّ وتقديــمُ وجبــةٍ فــي مطعــم 
ٌ

 اســتقبال
َ

ســبق الحفــل
اســتضاف  وقــدِ  بأبوظبــي؛  ــودانيِّ  السُّ كورنــر«  »زول 
 بمنزلِــه العامــر؛ كمــا قــام 

َ
كتــور أميــر ميرغنــي الحفــل الدُّ

رتيــب للمحفــل والإشــراف 
َّ
الأســتاذ علــي ســيدأحمد بالت

ذلــك،  إثــر  علــى  ــاض.  فيَّ وكــرمٍ  باقتــدارٍ  يافــة 
ِّ

الض علــى 
فــي الإدلاءِ بشــهاداتٍ صــدرت   الحاضريــن 

ُ
شــرع بعــض

 بكتابــاتِ 
َ
ــن  ونشــطاءَ مهتمِّ

َ
بــن عــن أقــاربَ وأصدقــاءَ مقرَّ

ــة. ســيدأحمدَ مــن أشــعارٍ وترجمــاتٍ وسِــيراتٍ ذاتيَّ

 شهادات من الدم والقربى شهادات من الدم والقربى

 أخيــه إبراهيــم بــال 
ُ
ومــن الأهــلِ، ابتــدرت إينــاسُ ابنــة

والكاتــبُ  ــاعرُ 
َّ

والش  
ُ
والأســتاذ »العــمُّ  بقولهــا:   

َ
الحفــل

نا فيــه مجروحــة، فهــو 
ُ
ــرُ ســيدأحمد بــال شــهادت والمفكَّ

لا   ،
ً
روايــة كتــبَ  وإن  الجميــع؛  لــه  أنصــت  شــعراً   

َ
قــال إن 

لا  سَــكَ، 
َ
جَال وإن  هــا؛ 

َ
كمِل

ُ
ت ــى 

َّ
حت تتركهــا  أن  تســتطيعُ 

قيقــة  الرَّ بروحِــه  عجَــبَ 
ُ
ت أن   

َّ
إل تملِــكُ  ولا  ــه 

َ
حديث  

ُّ
تمــل

 
ُّ

 المعشــر، يســتحِق
ُ

 محبــوبٌ جميــل
ٌ

. هــو رجــل وأدبِــه الجــمِّ
ومضــت  عــام«.   

ِّ
وكل شــهرٍ،   

ِّ
وكل يــومٍ،   

ِّ
كل فــي  كريــمَ 

َّ
الت

ــه فــى هــذه 
ُ
 قول

ُ
إينــاسُ فــي شــهادتِها تقــول: »مــاذا يُمكِــن

ــفِ 
َّ
 ســيدأحمد، المثق

ِّ
 فــي حــق

ٍّ
العجالــة دون ابتســارٍ مخــل

بــن   بيُســرٍ وسلاســةٍ يُحسَــدُ عليهمــا 
ُّ

ــل
َ
 يتنق

َّ
ــذي ظــل

َّ
ال

وحديثِهــا(  )قديمِهــا  ــةِ  واليونانيَّ ــةِ  العربيَّ قافــاتِ 
َّ
الث

حــن  ومترجمــا.  وناقــداً  قارئــا  ة،  والأنجلوساكســونيَّ
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بسَــعَةِ مداركِــه وعُمــقِ  ــكَ 
ُ

يُدهِش إليــه،   
ُ
ث تجلــسُ وتتحــدَّ

ــذي يخلــو مــن الاصطنــاعِ 
َّ
ثقافتِــه، مــع بســاطةِ أســلوبِه ال

نيــا  هــدُ فــى متــاعِ الدُّ
ُّ
 والز

ُ
ــر. ولاغــروَ، فالبســاطة قعُّ

َّ
والت

ه مــن  ــه خــرج لتــوِّ
َّ
ســبةِ لســيدأحمد، كأن

َّ
أســلوبُ حيــاةٍ بالن

إذ ’مســيد‘؛  أو  خلــوةٍ 
 فــي كتاباتِــه، 

ً
لــم يكُــن ســيدأحمدُ يطلــبُ مجــداً أو شــهرة

ــا  ــه كتــب بدافــعِ الوفــاء لفكــرةٍ مــا أو شــخوصٍ مــا؛ أمَّ
َّ
ولعل

مــا  ، فهــذا ربَّ
ً َّ
ــه يُعتبَــرُ مُقِــا

َّ
شــعرُه، فهــذا بــابٌ آخــر. ومــع إن

ــديد للكلمــةِ المنظومــة، واعتــدادِه 
َّ

كان بســببِ احترامِــه الش
بالقوافــي«.

ــي ســيدأحمد   أخيــه إبراهيــم: »عمِّ
ُ
 وقالــت أمانــي اِبنــة

 
َ
والأمــان ــندَ  السَّ لــي  ســبةِ 

ِّ
بالن  

ُ
ــل

ِّ
يُمث زال  ومــا  كان 

ــسُ  أتحسَّ وأنــا  ومُرشِــدي  مــي 
ِّ
مُعل كان  ــة….  والمحبَّ

نــي 
ُ
يُمكِن نقطــةٍ  أهــمُّ  المســتقبل..  نحــو  الأولــى  طواتــيَ 

ُ
خ

 بحقوقِهــا فــي 
ُ
ــه نصيــرٌ للمــرأة ويُؤمِــن

َّ
الــكلامُ عنهــا هــي أن

مــتُ 
َّ
 جــدلٍ كبيــر ….تعل

َّ
ســاء محــل

ِّ
 الن

ُ
زمــنٍ كانــت حقــوق

فــس وتقديــرَ 
َّ
 بالن

َ
قــة

ِّ
منــه أنــا وبنــاتُ جيلــي مــن الأســرة الث

مــن 
َّ
ــهُ ….ترافقنــا رَدَحَــا مــن الز

َ
 بمــا نفعل

َ
اتِ و الاعتــزاز

َّ
الــذ

ــة، نهلــتُ فيهــا منــه  وأنــا فــي ســنواتِ دراســتيَ الجامعيَّ
بذائقتِــه  واســتمتعتُ  ة،  الإنســانيَّ المعــارفِ  مــن  الكثيــرَ 
فِ  الــى عــددٍ  عــرُّ

َّ
 الت

َ
ة؛ وأتــاح لــي فرصــة ــعريَّ

ِّ
ــةِ والش الأدبيَّ

 والمعرفــة…..
َ
ــة  معــه المحبَّ

َ
ذيــن يتشــارَكون

َّ
مــن أصدقائــه ال

م لنــا العــمُّ ســيدأحمد  ــه علــى مســتوى الأســرة قــدَّ
َّ
أعتقــدُ أن

قرأنــا  قافــة.. 
َّ
والث للعلــمِ  كبيــرة  اجــاتٍ 

َّ
نف ــحَ 

َ
وفت الكثيــرَ، 

 
َ
غبــة نــا الرَّ

َ
ضــت داخل أشــعارَه وترجماتِــه العظيمــة، فحرَّ

مــتُ منــه 
َّ
فــي المعرفــة. علــى المســتوى الإنســاني، أنــا تعل

 بقــدرِ الإمــكان، وأن 
ً
ــة  نظرتــي للأمــورِ موضوعيَّ

َ
أن تكــون

مــتُ منــه أيضــا احتــرامَ 
َّ
أبتعِــدَ عــن إصــدارِ الأحــكام. تعل

لــه   
ُ
ديــن

ُ
أ ــا.  عرقيَّ أو  ــا  دينيَّ أو  ــا  ثقافيَّ المختلِــفِ  الآخــرِ 

تــي 
َّ
مِ ال اً بقرابــةِ الــدَّ نــا محظوظــون جــدَّ

َّ
بالكثيــر، وأعتقِــدُ أن

نــا«.
ُ
تربِط

 
من »مقاشي« إلى الوعي الجمعيمن »مقاشي« إلى الوعي الجمعي

افيــة عــن ســيدأحمد علــي بــال 
َّ

وضمــن شــهادتِه الض
ــه 

َّ
 بأن

َ
ــاس الحســن القــول ــد العبَّ يــاض، أورد محمَّ مــن الرَّ

 لــه تأثيــراً واضحــا؛ 
َّ
»علــى مســتوى الأســرة والأهــل، فــإن

وُلِــدت   
ُ
حيــث ’مقاشــي‘،  فــي  المثــال  ســبيل  علــى   

ُ
فنحــن

ــب  ــه الخالــة مدينــي بــت ســيدأحمد طيَّ
ُ
وترعرعــت والدت

 ، غفِ والحبِّ
َّ

ا ننتظرُ زياراتِه بكثيرٍ من الش
َّ
اللهُ ثراها، كُن

 أبنــاءِ جيلِــه فــي »مقاشــي« 
َّ

ليــس الأهــل فحســب، ولكــن كل
قافــة. ويحسَــبُ للأســتاذ 

َّ
 بحركــةِ الفكــرِ والث

َ
ــون ــن يهتمُّ مِمَّ

 
ِ

الوعــي زنــادَ  قدحــوا  ذيــن 
َّ
ال الأوائــلِ  مــن  ــه 

َّ
أن ســيدأحمد 

خــالِ  مــن  وذلــك  رانــا، 
ُ
ق وســط  والاســتنارةِ  والمعرفــةِ 

 اهتمامــاتِ  
ُ
تــي تقــرأ

َّ
حديثِــه الهــاديءِ الوقــورِ وفراســتِه ال

 
ُ

تــي يُوصِــل
َّ
ــرُقِ ال

ُّ
 إليهــم، ومعرفــةِ أيســرِ الط

ُ
ث مــن يتحــدَّ

بيلــة. كان لســيدأحمدَ قطعــا أثــرٌ كبيــرٌ فــي 
َّ
ه الن

َ
بهــا رســالت

غيــرةِ والكبيــرة وكثيــرٍ مــن  دَفــعِ  أجيــالٍ مــن أســرتِه الصَّ
المجــاورة  القــرى  »مقاشــي« و«حزيمــة« وبعــضِ  شــبابِ 
ومراتــعِ  قافــةِ 

َّ
والث والمعرفــةِ  العلــمِ   

ِّ
مظــان نحــو  ــهَ  وجُّ

َّ
الت

جاهاتِهــا، دونمــا مغــالاةٍ 
ِّ
ــةِ بمختلــفِ ات قاشــاتِ الفكريَّ

ِّ
الن

 
ُ

عاشــق حــرُّ   
ٌ

رجــل بــال  فســيدأحمد  ــر؛ 
ِّ

متحض وبشــكلٍ 
ــعَ فــي ذلــك 

َ
 منافِحــا ومدافعــا عنهــا، وقــد دَف

َّ
ــة، ظــل يَّ للحرِّ

جــارب،  
َّ
قافــةِ وغنــيٌّ بالت

َّ
ثمنــا؛ ســيدأحمدُ موســوعيُّ الث

لا  جلســاتٍ  وصاحــبُ  هــاديءٌ   
ٌ

ومناقِــش ــد  جيِّ مســتمِعٌ 
 مجلــسَ  

ُ
ل  كان يُشــكِّ

ِّ
ــن ــى لكبــارِ السِّ

َّ
؛ ســيدأحمدُ، حت

ُّ
تمــل

واصــلِ 
َّ
نــسٍ لطيــفٍ بمــا حبــاه اللــهُ بــه مــن قــدرةٍ علــى الت

ُ
أ

مــع مختلــفِ الأعمــار مــن  الجنســن؛ ســيدأحمدُ تلتقيــه 
 لحظــةٍ معــه 

ُّ
ــه وأنــتَ أكثــرُ شــوقاً لــه، فــكُل

ُ
فارِق

ُ
بشــوقٍ  وت

 وســياحة«. 
ٌ
متعــة

هــم  ذيــن 
ّّ
ال وأقربائــه  أهلِــه  بعــضِ  عــن  وَرَدَ  مــا  هــذا 

فلنســتمعْ  ولكــن  الوقــت،  ذاتِ  فــي  ــوه  ومُحِبُّ أصدقــاؤه 
بناتِــه  وأمُّ  ــه 

ُ
زوجت بــال،  هويــدا  عنــه  قالــت  لمــا  ــداً  جيِّ

ــنْ:
َ
اليّت

َّ
الت ــنِْ 

َ
الفقرت فــي  وســماء،  ارة  ونــوَّ ضحــى 

ف، زاهِــدٌ غزيــرُ المعرفــة،   متصــوِّ
ٌ

»ســيدأحمد بــال رجــل
تأثيــرٌ  لــه  مــن؛ 

ِّ
العلــمَ والمتعل ويُحِــبُّ  يُحِــبُّ الأضــواءَ،  لا 

فــي  وتأثيــرُه  العلــم،  ــبِ 
َ
ل

َ
وط ةِ  للقــراء نــا  حبِّ فــي  كبيــرٌ 

عــمِ  والدَّ صيحــةِ 
َّ
بالن وملمــوسٌ  ظاهــرٌ  ةِ  الممتــدَّ الأســرةِ 

ســاء، 
ِّ
ســاءَ وتعليــمَ الن

ِّ
شــجيع؛ وهــو يدعَــمُ الن

َّ
يِّ والت المــادِّ

مــن  بنــاتِ أســرتِه  مــن  العديــدِ  جِ  فــي تخــرُّ ــببَ  السَّ وكان 
ه، 

ُ
 مَن يَعرَف

ِّ
الجامعات. يترُكُ ســيدأحمدُ أثراً في نفسِ كل

ث الكثيــرُ مــن أصحابِــه فــي فتــرةِ اليونــانِ عــن  وقــد تحــدَّ
ــة.  الحياتيَّ هاتِهِــمُ  وتوجُّ تفكيرِهــم  طريقــةِ  فــي  تأثيــرِه 
 كتــابٍ أهــداه لــي عنــد عودتِــه بعــد غيــابٍ طويــل 

ُ
ل وكان أوَّ

ف«؛ فهــذه   مــن كتــاب »تصــوُّ
ً
فــي دولِ المهجــر كان نســخة

عشــراتِ  تصويرُهــا  تــمَّ  قــد  لــي  أهداهــا  تــي 
َّ
ال ســخة 

ُّ
الن

الوقــت؛  ذلــك  فــي  ــبابِ 
َّ

الش مــن  الكثيــرُ  لِيقرأهــا  اتِ،  المــرَّ
ــه فــي 

ُ
ت ــحُ قراء

ُ
ف« هــو كتــابٌ تصل  كتــاب »تصــوُّ

َّ
وأعتقِــدُ أن

كاءِ الاصطناعــي. 
َّ
الــذ ــى زمــنِ 

َّ
 الأزمنــة، حت

ِّ
كل
 

ــغلِ ترجمــةٍ 
ُ

 ســيدأحمدُ مندمجــا فــي ش
ُ
وعندمــا يكــون

هــا 
َ
حين  

ُ
أزعــل كنــتُ  الأكل.  ــى 

َّ
حت ينســى  كتابــةٍ،  أو 

فهِمــتُ لاحقــا  ولكــن  واحــد،  جــاهٍ 
ِّ
ات ذو  ــه 

َّ
بأن لــه   

ً
واصفــة

 بــه 
ُ

لِــا يعمــل هــا 
َّ
ــه يُعطــي روحَــه كل

َّ
غيــر ذلــك؛ فهِمــتُ أن

القريــةِ، كان  مــن حولــه. وفــي  نيــا  الدُّ  
ِّ

مــن كل وينســحِبُ 
 
َ
ســنين  

َ
فقبــل ــا. 

َّ
مِن للكثيــرِ  ملهِــمٌ  وهــو  الأثــرِ؛  كبيــرُ  لــه 

منــا بإنشــاءِ مكتبــةٍ صغيــرة، وكان ســيدأحمدُ 
ُ
عديــدةٍ، ق

، فــي مشــروع »منهــل الوديــان« 
َ
ة. والآن داعمــا لنــا بشــدَّ

 
َ
اعمــن كتــور إبراهيــم« بالقريــة، هــو مــن الدَّ و«مكتبــة الدُّ

 
َّ

ــبَ فــي كل
ُ
 نهِــمٌ، يُحِــبُّ الكُت

ٌ
ين. ســيدأحمد قــارئ الأساســيِّ
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ــه بالكثيــرِ مــن الكتــب: ابتــداءً مــن  
ُ
المجــالات، وتعمَــرُ مكتبت

ــدة 
َّ
ــى كتــب الفلســفة المعق

َّ
غذيــة البســيطة، وحت

َّ
كتــب الت

غــاتٍ مختلفــة مــا بــن 
ُ
ــابِ فــي العالــم، وبل

َّ
 الكُت

ِّ
اً، لــكل جــدَّ

زوجٌ  هــو  أكيــدِ 
َّ
فبالت والعربــي.  والإنجليــزيِّ  اليونانــيِّ 

درجــة  علــى  فــي حصولــي  ــببُ  السَّ وكان  وداعِــمٌ،  محــبٌّ 
الماجســتير فــي علــوم الكمبيوتــر مــن بــاد العجــم؛ وهــو 
 فــي طريقِ 

ِ
ضِــي

ُ
 فــي الم

َّ
عٌ لهُــن ــجِّ

َ
كذلــك أبٌ رائــعٌ لبناتِــه ومُش

 
ٌ

ــمٌ وقريــبٌ مــن أخواتِــه؛ وخــال  متفهِّ
ٌ
ــم؛ وأخ

ُّ
عل

َّ
العلــمِ والت

مَــن يحتاجُــه«.  
ِّ

لــكل  
ٌ
 ومحتضــن

ٌ
وعــمٌّ حنــون

 في الشعر… حيث لا تقول الموسيقى كلاماً

ــه 
َ
كِلمت عثمــان،  ــد  محمَّ فتحــي  ــه، 

ُ
صديق وافتتــحَ 

علــي  أحمــد  ســيد  عــن   
ُ
الحديــث  

ُ
يُمكِــن »هــل   :

ً
متســائلا

 ،
ً
بــال فــي ســطورٍ معــدودات؟  ذلــك أمــرٌ يبــدو مســتحيلا

ــف.  يِّ
َ
ــه علــى مــدى أربعــةِ عقــودٍ ون

َ
تقريبــا، عنــد مَــن عَرَف

 كان 
ُ
ةٍ فــي أثينــا، حيــث لِ مــرَّ فقــدِ التقيــتُ ســيدأحمدَ لأوَّ

القديمــة؛   
َ
ــة الإغريقيَّ  

َ
غــة

ُّ
الل أخــرى،   علــومٍ 

َ
يــدرُسُ، ضمــن

شــبِهُ 
ُ
ةٍ لا ت ــكَ عــن شــخصيَّ

ُ
وذلــك، فــي حــدِّ ذاتــه، خيــارٌ يُنبئ

وام،  ه علــى الــدَّ
َ
 ســبيل

َ
عبــة غيرَهــا. كانــتِ الاختيــاراتُ الصَّ

غيــرة ’حِزيمــة‘ ، وهــو   الصَّ
َ
يليــة

ِّ
ــه الن

َ
 أن غــادرَ  قريت

ُ
منــذ

جانــي« 
ِّ
الت »عنابــرِ  فــي  بأبيــه   

َ
لِيلتحِــق يافــع،  صبــيٌّ 

تعليمِــه  مِشــوارَ   
َ
لِيبــدأ الأحمــر،  البحــرِ  شــاطئِ   علــى 

 فيــه بــن 
َ

ــل
َّ
ــذي  تنق

َّ
المدرســي، ومــن بعــده تعليمَــه العالــي ال

الخرطــوم وأثينــا وإدنبــرة، ومــن هندســةِ المســاحة إلــى 
ــةِ  ــاتِ و الفلســفة؛ كمــا غــادرَ صخــبَ الحركيَّ غويَّ

ُّ
فضــاءِ الل

قــد؛ 
َّ
الكتابــةِ والن ــمِ 

َ
إلــى هــدوءِ عال ــةِ(  وريَّ

َّ
)الث ةِ  ياســيَّ السِّ

 ،  عنــد هــذا الحدِّ
ُ
 الجســورة

ُ
عبــة ــه الصَّ

ُ
ــفِ انتقالات

َّ
ولــم تتوق

ريــدِ، لِيكتفــيَ ببعــضِ 
َّ
ــواءِ« وطعــمَ الث

ِّ
 الش

َ
 »رائحــة

َ
فاعتــزل

مَــق؛ وأخيــراً، اِنتهــى باحِثــا فــي  بــاتِ طعامــا يسُــدُّ الرَّ
َّ
الن

ــة«. الخفيَّ وأســرارِها  الأعشــابِ 
 

بــه  حتفــى 
ُ
الم عــنِ  ــفِ 

َّ
المكث فــي حديثِــه  ــصَ فتحــي 

ُ
وخل

 صِفــةٍ أخــرى: 
ِّ

نــي أرى فــي ســيد أحمــد، قبــل كل
َّ
بقولِــه: »إن

فــة،   مــا تعنيــه الكِلمــة؛ وفــي قلــبِ هــذه الصِّ
ِّ

’الإنســان‘، بــكل
وام،  الــدَّ علــى  هــا 

ُ
يصون  

َّ
ظــل كجوهــرةٍ  ــة‘  ’المحبَّ  

ُ
تكمُــن

ــر بعُمــقٍ فــي 
ُ
نظ

ُ
. ثــمَّ ا تِــه وأدبِــه الجــمِّ

َّ
طفِــه ورِق

ُ
 فــي ل

ُ
بــرُز

َ
وت

ــاعرِ 
َّ

والش حفــيِّ  الصَّ الكاتــبِ،  المترجــمِ،  ــمِ، 
ِّ
عل

ُ
الم ــاتِ  يَّ

ِّ
تجل

ــسَ 
َّ
’تنف إذ  ــى 

َّ
حت الــكلامِ  بحــرِ  فــي  عميقــا  غــاصَ  ــذي 

َّ
ال

 
َّ

ولعــل كلامــا!‘؛   
ُ

تقــول ’لا  تــي 
َّ
ال الموســيقى   

َ
ل

َ
غــاز المــاءُ‘ 

وائــي   والحميمَــة بالكاتــبِ الرِّ
َ
ــه القديمــة، العميقــة

َ
علاقت

 
ُ

والفيلســوفِ اليونانــيِّ نيكــوس كازانتزاكــس هــي أفضــل
ــه تمامــا: 

ُ
ةِ ســيدأحمد؛ فهــو مثل مــا يُفصِــحُ عــن شــخصيَّ

‘». هــذا  ــبُ فــي شــيءْ، فهــو حــرٌّ
َ
 فــي شــيءٍ، لا يرغ

ُ
’لا يأمَــل

يــن يــس: »فــي آخــرِ إصــدارٍ  ــه شــرف الدِّ
ُ
فيمــا قــال صديق

جانــي‘ 
ِّ
ــاعر ســيدأحمد بــال ’عنابــر ديــم الت

َّ
للكاتــب الش

 -وأنــا 
ً
راســة، عقــدتُ مقارنــة شــأةِ والدِّ

َّ
وهــو يحكــي عــن الن

تــي تتشــابه إلــى 
َّ
ــة ال تابِــعُ القــراءة- بــن أســاليبه الأدبيَّ

ُ
أ

 -
ً
ثــراً وترجمــة

َ
حــدٍّ بعيــد فــي كثيــر مــن الأوجــه -شِــعراً ون

 فــي الكتابــةِ 
ُ
ــة  والأريحيَّ

ُ
ــا هــو البســاطة

َّ
 حق

َ
دهِــش

ُ
 الم

َّ
ولكــن

ةٍ  ســحريَّ بصــورةٍ  أخــرى  الــى  مــن صفحــةٍ  تقــودُكَ  التــي 
ــب،  يِّ

َّ
قــيُّ الط

َّ
نــا الن

ُ
 ســيدأحمد هــو متكئ

َّ
دون أن تشــعُر: ’إن

أو  اً  التقينــاه شــخصيَّ إذا  بالارتيــاحِ،  فيــه  نحِــسُّ  ــذي 
َّ
ال

ــاتِ مــا كتــب‘». بــن طيَّ
 

الأبيــاتَ  وجــد  ــه 
َّ
أن الوســيلة  بابكــر  ــاعر 

َّ
الش وحكــى 

ــة 
َّ
لمجل الخلفــىِّ  الغــاف  علــى   

ً
مرســومة أدنــاه   

َ
ة ــعريَّ

َّ
الش

الجبهــة  تنظيــمُ  يُصدِرُهــا  كان  تــي 
َّ
ال تلــك  »المحتــوى«، 

ــة لأســاتذة جامعــة الخرطــوم حينهــا؛ وكان  يمقراطيَّ الدِّ
العــام 1987:  فــي  ذلــك 

 كلاماً..
ُ

 كلاماً..)الموسيقى لا تقول
ُ

)الموسيقى لا تقول
ها تردمُ الهاوية.

َّ
ها تردمُ الهاوية.ولكن
َّ
ولكن

  
 كلاماً..

ُ
 كلاماً..الموسيقى لا تقول
ُ

الموسيقى لا تقول
القلــبِ  مركــزِ  بــن  مــا  رُقــاتِ 

ُّ
الط تفتــحُ  هــا 

َّ
القلــبِ ولكن مركــزِ  بــن  مــا  رُقــاتِ 

ُّ
الط تفتــحُ  هــا 

َّ
ولكن

ائيــة.
َّ
الن ائيــة.وأطرافِــه 
َّ
الن وأطرافِــه 

  
 كلاماً.. 

ُ
 كلاماً.. الموسيقى لا تقول
ُ

الموسيقى لا تقول
وحَ وهي تعتلي القافية. ها تصحَبُ الرُّ

َّ
وحَ وهي تعتلي القافية.ولكن ها تصحَبُ الرُّ
َّ
ولكن

  
 كلاماً..

ُ
 كلاماً..الموسيقى لا تقول
ُ

الموسيقى لا تقول
دَمِ الحافية.

َ
ربَ للق  الدَّ

ُ
ها تفرُش

َّ
دَمِ الحافية.ولكن

َ
ربَ للق  الدَّ

ُ
ها تفرُش

َّ
ولكن

  
الموسيقى لا تقول كلاماً..الموسيقى لا تقول كلاماً..

ة والعافية( حَّ منحُ الصَّ
َ
ها ت

َّ
ة والعافية(ولكن حَّ منحُ الصَّ

َ
ها ت

َّ
ولكن

 
ــعرِ: 

ِّ
الش فــي دروبِ  ضــي، صديقــي  الرَّ ــادق  فقلــتُ للصَّ

ــام«،  ــا نقــرأه هــذه الأيَّ  عمَّ
ٌ

 ومختلــف
ٌ

 هــذا شــعرٌ جميــل
َّ
»إن

 أخــرى:
ً
ة  شــعريَّ

ً
ســمَعي عبــارة

َ
فأضــاف لم

، ريحيِّ
َّ

،)عَزاءُ الض ريحيِّ
َّ

)عَزاءُ الض
ه حِبُّ

ُ
 قلبَ مَن ت

َّ
هأن حِبُّ

ُ
 قلبَ مَن ت

َّ
أن

ما زال كائناً على الأرض(.ما زال كائناً على الأرض(.
ــه 

ُ
عبارت »أخذتنــي   :

ً
قائــا ســردَه  بابكــرُ  وواصــل 

ــذ، ومــن يومهــا وأنــا 
َ

 هــذه مــن شــغافي أيَّ مأخ
ُ
ة ــعريَّ

ِّ
الش

ــعُ فــي ذاكرتــي باســمِ ســيدأحمد 
َ

 بشــاعرٍ يتموض
ُ

ــق
َّ
أتعل

ــه هاجَــرَ لبــادِ الفِرنجــة، وقلــتُ فــي 
َّ
هــا أن

َ
بــال. عرَفــتُ وقت

نــا   عزاء
َّ
ــودان شــاعراً، لكــن  السُّ

ُ
نفســي: ’قــد خســرتْ أرض

ــعر‘. ذهــب العمــرُ دُرُوبــا، 
ِّ

ــه مــا زال كائنــا فــي أرضِ الش
َّ
أن

ــدَرٍ جميــلٍ حــن 
َ
ــه بق

ُ
رُوبــا إلــى أن التقيت

ُ
ــعرُ ض

ِّ
وذهــب الش

مَهــا 
َّ
تــي نظ

َّ
ــة ال قافيَّ

َّ
اتِ الث قــاء

َّ
جــاء مشــارِكاً فــي أحــدِ الل

انية. 
َّ
ةِ الث المجلسُ البريطانيُّ بالخرطوم، في بدايةِ الألفيَّ
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ــس‘ بــن 
َّ
جــاء ’والمــاءُ إذا تنف

عَكَفــتُ  يدَيــه.  بإهــداءِ  يــدَيَّ 
 
ً
طويــا زمنــا  تِــه  قراء علــى 

بَ )لا بــدَّ  مــع نفســي، فتســرَّ
إلــى كتاباتــي،  ب(  ــه تســرَّ

َّ
أن

 شِــعرهِ يتــركُ أثــراً ولا 
ُ

فمِثــل
مــة؛  المتردِّ  

ُ
اكِــرة

َّ
الذ تمحــوه 

ــعرِ بــه!«.
ِّ

فطوبــى للش
 

قراءة نقدية: الهوية قراءة نقدية: الهوية 
الإنسانية واللغةالإنسانية واللغة

قــدِ 
َّ
الن زاويــةِ  ومــن 

اقــد 
َّ
الن قــال   ، المســرحيِّ

ســبةِ لي 
ِّ
د: »بالن ــيِّ ــر السّّ السِّ

والمترجــمُ  ــاعرُ 
َّ

الش  
ُ

ــل
ِّ
يُمَث

والمســرحيُّ   ، ــودانيُّ السُّ
بــال  ســيدأحمد  أيضــا، 
 ،

ً
ــة وجوديَّ  

ً
حالــة أو   

ً
لحظــة

يه  ســمِّ
ُ
أ مــا  ها 

ُ
ســقف

ة(‘  الإنســانيَّ ــةِ  بِـ’الهُويَّ
منفــاهُ  فــي  صنعهــا  تــي 

َّ
ال

رافعــةِ  علــي  العتيــد، 
ــرُ علــى 

َّ
ــه يتوف

َّ
غــة‘، إذ إن

ُّ
’الل

فيهــا  بمــا  لغــةٍ،  مــن  أكثــرَ 
 
ُ
غــة

ُّ
الل تِهــا..  يَّ وعامِّ بفصيحِهــا  يكتــبٌ  فهــو  ــة،  العربيَّ

مــا باعتبارِهــا 
َّ
واصــلِ، وإن

َّ
ليــس بحُســبانِها جســراً للت

ــه 
ُ
ــا صديق اتِ وإعــادةِ خلــقِ العالــم«. أمَّ

َّ
 لاكتشــافِ الــذ

ً
أداة

ــه 
ُ
اق، فقــد قــال:  »قابلت شــكيليُّ عبــد الواحــد ورَّ

َّ
 الت

ُ
ــان

َّ
الفن

وكالــة  مــن  بالقــرب  ــة،  الجمهوريَّ شــارع  فــي  ةٍ  مــرَّ لِ  لأوَّ
 مــن الجلــد، 

ً
 شــنطة

ُ
ــودان للأنبــاء )ســونا (، يحمِــل السُّ

؛ ورويــداً 
ٌ

ة، وبــهِ قلــق بهــا ســيورٌ مــدلاة؛ لــه نظــراتٌ حــادَّ
 فــي 

ُ
ــر. ونقــرأ

َّ
 ذاتِــه تتقش

ُ
رويــداً، بــدأت مواهبُــه ومكامــن

ــارٍ جــارفٍ لا يخلــو مــن  ســيرتِه وأخبــارِه، وتحِــسُّ بتيَّ
ــه قــادِمٌ مــن اليونــان، 

َّ
بُــكَ إليــه. عَلِمنــا أن

ُ
حنــنٍ وإلفــة، يجذ

فيهــا،  وســياحتِه  اليونــانِ  رِ 
ُ
جُــز عــن  نــا 

ُ
ث يُحدِّ وأخــذ 

قــرويٍّ  بكــرَمٍ  ويدعونــا   
ً
عتيقــة حقائــبَ  ــحُ 

َ
يفت ــه 

َّ
وكأن

ثنــا   فيهــا مشــاهداتِه وأشــعارَه وأفــكاره. حدَّ
َ
لكــي نقــرأ

وائــيُّ   الرِّ
ُ

ــذي التقــاهُ الفيلســوف
َّ
عــن زوربــا اليونانــي، ال

ائيــة؛ وأخــذ 
َّ
كازانتزاكــس فــي إحــدي غابــاتِ اليونــانِ الن

ــذي 
َّ
ال الفلســفيِّ  هــرِ 

َّ
الن ــارَ  تيَّ  

ُ
فيكتشِــف معــه،   

ُ
ث يتحــدَّ

مِ فــي دواخــلِ زوربــا، فيهيــمُ إعجابــا لا  يجــري مجــرى الــدَّ
ــبُ عنــه 

ُ
 أن وجَــدَ نفسَــه يكت

ُ
يخلــو مــن دهشــة، ثــم لا يلبــث

 فلاســفةِ اليونــانِ الكبــارِ 
ِّ

باندفــاعٍ، فيرتقــي بــه لمصــاف
وغيرِهــم!  وهيروقليطــسَ   

َ
ســقراط أمثــالِ  ء، 

َّ
والأجِــا

انثــال  وجيــز،  زمــنٍ  وبعــد 
ســيدأحمد:  شــعرُ 

تقــول  لا  )الموســيقي 
 ) مــا كلا

إذا  )والمــاء  وديــوان 
 ) ــس

َّ
تنف

مــع  الخالــدُ  والحــوارُ 
محجــوب  المبــدع  الباحــثِ 
عــنِ   

َ
ــض

َّ
تمخ ــذي 

َّ
ال ار،  كــرَّ

قــاشِ العفــويِّ 
ِّ
الحديــثِ والن

الحالمــة؛  مســيةِ 
ُ
الأ تلــك  فــي 

مــن  كتــابٍ  إلــى   
َ

ل وتحــوَّ
بعنــوان:  بمــكان  ــةِ  يَّ الأهمِّ
ــراً، 

َّ
ومؤخ المبدعــن(؛  )ذادُ 

ــالِ  عُمَّ عــن  ــم  القيِّ كتابُــه 
يجانــي 

ِّ
الت ديــم  تِ 

َّ
كل

بورتســودان،  بمينــاء 
 
َ
ســيرة فيــه  يــروي  ــذي 

َّ
ال

مــن  ورفاقِــه  والــدِه  نضــالِ 
العنابــرِ  ســاكني  الــة، 

َّ
العت

وســيدأحمدُ  المارقــود؛  ذاتِ 
ــة  ليَّ الأوَّ المدرســةِ  طالــبُ 
والــدِه  مــع   

َ
عــاش ــذي 

َّ
-ال

ــة-  العزوبيَّ  
َ
حيــاة وقاســى 

ــمُ 
ِّ
ويُنظ رسِ،  للــدَّ يذهــبُ 

ــايَ للأعمــامِ، ويكتــبُ خطابــاتِ 
َّ

ع الش
ِّ
ــالِ، ويُــوز  العمَّ

َ
أســرة

للأريــافِ  المصاريــفِ  مــع  شــهرٍ   
ِّ

كل آخــرَ  والــدِه  زمــاءِ 
بــال،  علــي  ســيدأحمد  عــن   

ُ
يطــول  

ُ
فالحديــث قــة؛  المتفرِّ

وايــا«.
َّ
والن والقــدراتِ  الاهتمامــاتِ  دِ  المتعــدِّ

قصيــرٌ  الحفــلِ   
ُ
وزمــان  

ُ
الحديــث  

ُ
يطــول وبالفعــلِ، 

ــي 
َّ
الت ــهرةِ  السَّ لهــذه  خاتمــةٍ  مــن  إذاً،   ، بُــدَّ فــا  قصيــر؛ 

ــي 
َّ
ــى بــه أشــهرَ قصائــدِه، الت

َ
حتف

ُ
ــاعرُ الم

َّ
ألقــى فيهــا الش

ــنِْ 
َ
ــي »تــوازن« و«موســيقى«، وقصيدت

َ
نــت قصيدت تضمَّ

ــه وأبيــه، همــا: »أبــوي البعرفــو رجــل فنجــري«، وهــي  لأمِّ
ــة كتــاب »عنابــر ديــم  بــرِزت فــي افتتاحيَّ

ُ
تــي أ

َّ
القصيــدة ال

ل الكلمــات« وهــي مــن  يجانــي«، وقصيــدة »أمــي يــا أوَّ
ِّ
الت

والدتــه؛  لــروح  المهــداة  عنــي«  الغطــاء  »وقــع  مجموعــة 
انــان أبوبكــر 

َّ
 صــدَحَ فيهــا أيضــا الفن

ٌ
 ســاهرة

ٌ
وهــي ليلــة

ســيدأحمد وأيمــن عابديــن بباقــةٍ مــن أجمــلِ أغانيهمــا؛ 
 
ً
ــد علــي قصيــدة ــاعرُ أزهــري محمَّ

َّ
كمــا ألقــى خلالهــا الش

ــهرة  السَّ لتلــك  الحاضــرون  فاســتمتع   جديــدة؛ 
ً
لــة مطوَّ

عــةٍ  مرصَّ ســماءٍ  تحــت  نســى 
ُ
ت لا  بليلــةٍ  ة  الاســتثنائيَّ

دكتــور  مهــا  قدَّ رة  مقــدَّ ضيافــةٍ  علــى   
ً
عــاوة حــوم، 

ُّ
بالن

علــي  الأســتاذ  ســخيٍّ  وكــرمٍ  ببشاشــةٍ  وأدارهــا  أميــر، 
ســيدأحمد.
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ملخص

يتنــاول النــص قــراءة عميقــة فــي منجــز ســيد أحمــد بــال الإبداعــي، بوصفــه يتنــاول النــص قــراءة عميقــة فــي منجــز ســيد أحمــد بــال الإبداعــي، بوصفــه 
كتابــة مشــبعة بالحنــن والوعــي المبكــر، تنهــل مــن الذاكــرة الفرديــة والجمعيــة، كتابــة مشــبعة بالحنــن والوعــي المبكــر، تنهــل مــن الذاكــرة الفرديــة والجمعيــة، 
وتربــط اليومــي بالكونــي، وتنحــاز منــذ بداياتهــا للإنســان وقيمــه الكبــرى. وتربــط اليومــي بالكونــي، وتنحــاز منــذ بداياتهــا للإنســان وقيمــه الكبــرى. 
وتظهــر إبداعيتــه فــي التأمــل الهــادئ لتجربــة الحيــاة، وفــي الجمــع بــن الحــس وتظهــر إبداعيتــه فــي التأمــل الهــادئ لتجربــة الحيــاة، وفــي الجمــع بــن الحــس 
التقــاط  علــى  قــادرة  شــفيفة  بلغــة  والإنســاني،  الفلســفي  والبعــد  التقــاط الجمالــي  علــى  قــادرة  شــفيفة  بلغــة  والإنســاني،  الفلســفي  والبعــد  الجمالــي 

التفاصيــل الصغيــرة وتحويلهــا إلــى دلالات كبــرى.التفاصيــل الصغيــرة وتحويلهــا إلــى دلالات كبــرى.

بــن  غنيــا   
ً
تداخــا العمــل  يبــرز 

تتقاطــع  حيــث  والســردي،  الشــعري 
دون  الحكايــة،  مــع  الذاتيــة  الســيرة 
البيئيــة  الخصوصيــة  فــي  التفريــط 
وتظــل  عنهــا.  الانغــاق  أو  والثقافيــة، 
ركائــز  والأصالــة،  والبســاطة،  المحبــة، 
النــص، حتــى عنــد مقاربــة  فــي  أساســية 
اليتم، وقســوة الواقع، وهشاشــة الوجود، 
مــع انفتــاح دائــم علــى الإنســاني الواســع.

كمــا يعــرض النــص بُعــداً ســردياً توثيقيــا لتجــارب الكــدح والهامــش، فــي العنابــر والموانــئ والمدينــة 
القاســية، مقابــل دفء القريــة وروابطهــا الإنســانية، متتبعــا تشــكّل وعــي الكاتــب عبــر العمــل الشــاق، 
والتعليــم، والقــراءة، والعلاقــات الأســرية. وفــي المحصلــة، يقــدّم ســيد أحمــد بــال كتابــة صادقــة، متواضعــة، 

تحفــظ للآخــر حقــه فــي التأويــل، وتتــرك القــارئ مغمــوراً ببهائهــا الإنســاني وعمقهــا الجمالــي.

تتجلــى شــاعرية ســيد أحمــد بــال فــي 
اســتدعاء المــكان، بــدءاً مــن النيــل والقريــة 
والطبيعــة، مــروراً بالأغنيــات والموســيقى 
مشــاهد  إلــى  وصــولًا  البســيطة،  والوجــوه 
والعنــف  الزيــف  ضــد  الأخلاقــي  الاحتجــاج 
مكتوبــة  شــاعرية  وهــي  الوعــي.  وتزييــف 
هشــة، تنحــاز للحريــة  بلغــة حيّــة، مشــبعة بالدَّ
رغــم  بالحيــاة  وتحتفــي  والكرامــة،  والعدالــة 

شــقائها.

ة سيدأحمد بلال إبداعيَّ
مِدادُ الخُضرةِ ورحيقُ الفِطنة

ـــــت لميـــــاء شمَّ
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وإن  مفيضــة،  ــة  تعبيريَّ بطاقــاتٌ  إبداعــي،   
ٌ
منجــز

ــذي 
َّ
ال الحنــن،  يَشِــمُها  ــة،  متضامَّ مقتصِــدة  بــدت 

ةِ 
َّ
 بالأزِق

َ
ف ابة، لتتطوَّ

َّ
ها الوث

َ
كُ مفاصل يُترِعُها ويُحرِّ

فــوسِ 
ُّ
الن  

َ
ــى خضــرة

َّ
وتتمل البيــوت،   

َ
عبــق مُ  وتتشــمَّ

اكــرة، 
َّ
الذ فيــوضِ  مــن   

ُ
تغتــرِف بينمــا  روع، 

ُّ
الــز قبــل 

 مــا 
ِّ

 لِــرُوحٍ تفتــنُِ بــكل
ً
ــة  طريَّ

ً
ــة

َّ
 غض

َ
فاصيــل

َّ
 الت

َّ
ــط

ُ
لِتخ

 
ً
موســومة ــم، 

َّ
وتتعل  

ُ
وتختــزِن راقِــبُ 

ُ
ت وهــي  حولهــا 

 
ِ

الوعــي ووقــدةِ  البصيــرةِ  فــاذِ 
َ
لِن ةِ  ــخيَّ السَّ ــحِ 

َ
بالِمن

 يــرى الكونــيَّ 
َ
ــقوَتِه حــن

َ
مــا بش الباكــرِ بنصاعتِــه، وربَّ

الكبــرى،  الأســئلةِ   
ُ
رعــدة ــه  وتمَسُّ اليومــي،  طــيِّ  فــي 

 
َ
والانحيــاز والعقــل،  وحِ  الــرُّ  

َ
جســارة باكــراً  فيختــارُ 

 مــع 
َ

بيــل
َّ
 الن

َ
عاطــف

َّ
 للإنســانِ حيثمــا كان، والت

َ
اسِــخ الرَّ

حديــقِ 
َّ
عاتِــه. ويظهــرُ ذلــك فــي الت

ُّ
ســعيِه وكدحِــه وتطل

 
ُ

عانِــق
ُ
تــي ت

َّ
ــة ال ــةِ والجمعيَّ اتيَّ

َّ
جربــةِ الذ

َّ
الهــادئ فــي الت

ــلِ تضاريــسِ وطبقــاتِ واقــعِ   الحيــاة، وفــي تأمُّ
َ
رحابــة

 
َ
ــرة

َ
زخ

ُ
 الم

َ
اتِ الحميمــة المعيــشِ الحياتــي، والاســتدعاء

 
َ

ومواقــف وشــخوصٍ  وأمكنــةٍ  لأزمنــةٍ  بالإحــالاتِ 
ســتاذِنا 

ُ
لأ الإبداعــيِّ  المــنِ  ملامــحُ  عبرَهــا  ــى 

َّ
تتجل

نسِــه 
ُ
وأ ــة  الجماليَّ بحوافِــزِه  بــال،  ســيدأحمد 

ــة. والفكريَّ ةِ  الفلســفيَّ والتماعاتِــه  ــفيفِ، 
َّ

الش
 

 إشــاراتُ 
َ
فحــاتِ الأولــى، لا تفــوتُ القــارئ  الصَّ

ُ
ومنــذ

فيمــا  الوضــيء،  الإبداعــيِّ  المــنِ  ذلــك  وإلماحــاتُ 
لــه  ــى 

َّ
ه الكاتــبُ ببشاشــةٍ عنــد بابِــه، ويتمن

ُ
يســتقبِل

لِ، بــل والإقامــةِ  جــوُّ
َّ
 مــن متعــةِ الت

َ
أن يُصيــبَ الجزيــل

 أمامَــه 
ُ

اخــلِ، فتنهــض فِــه، قبــل أن يخطــوَ للدَّ
َ
كَن فــي 

ــةِ   المحبَّ
ُ

فــه فيــوض
َّ
 وجــوهٌ، بينمــا تتلق

ُّ
عوالــمُ وتطِــل

دُ من البساطةِ  تي تتزوَّ
َّ
 ال

ُ
ة  الإبداعيَّ

ُ
عة المبذولة، والسَّ

ــيَريِّ  السِّ تقاطعــاتُ  وتلــوحُ  والعمــق.  والأصالــةِ 
وهــي  وإحــالاتٍ   

َ
مواقــف مــن  ترويــه  ومــا  ــرديِّ  والسَّ

 فــي الحيــاةِ وصُروفِهــا، 
ُ

ق حــدِّ
ُ
تجــوسُ البراحــاتِ وت

رغــم  ــعةِ  والسَّ ــةِ  الحَفِيَّ ــةِ  للمحبَّ  
ً
مرهونــة  

ُّ
وتظــل

بــحِ جهامــاتِ الواقــعِ وقســاوتِه. 
ُ
الإيغــالِ فــي اليُتــمِ، وق

الإنســانيِّ  إلــى  فرعَهــا  تمُــدَّ  أن   
ً
ــة

َّ
مطمئن وتختــارُ 

أن  دون  العالــمِ  بنكهــةِ  هــا 
َ
تجربت ــبَ 

ُ
وتكت الواســع، 

ــةِ  تِهــا البيئيَّ ــيَ بمِثقــالِ ومضــةٍ مــن خصوصيَّ ضحِّ
ُ
ت

وغِناهــا. أصالتِهــا  عــن   
َ
تزيــغ أو  ــة،  قافيَّ

َّ
والث
 

ةِ عند  ــعريَّ
ِّ

وبهذا المعنى الواســع، يتعامدُ بهاءُ الش
البصيــرِ  هيــفِ بالحَــدسِ  الرَّ الجمالــيِّ  التقــاءِ  نقطــةِ 
هشةِ عبر  رة، مع الإبقاءِ على حِسِّ الدَّ يِّ

َ
ةِ الخ ويَّ والسَّ

بخيــطِ  المشــدودةِ  ــة  والحكائيَّ ة  ــعريَّ
ِّ

الش صــوصِ 
ُّ
الن

 
ُ
تنبسِــط تــي 

َّ
وال لالاتِ،  بالــدَّ ــةِ 

َ
ن

َّ
بَط

ُ
الم الولــودِ  غــةِ 

ُّ
الل

الإنســانِ  اســتحضارَ  ــى 
َّ

تتوخ وهــي   
ً
أليفــة  

ً
عَــة يِّ

َ
ط

والاصطبــار،  ــدِ  زهُّ
َّ
الت طينــةِ  مــن  المجبــولِ  الأنــوفِ 

بــةِ بمواقفِهــا  ةِ المقرَّ قطــاتِ الإنســانيَّ
َّ
هــا بالل

َ
فق

ُ
وتعمُــرُ أ

طِنــة، بينمــا يتمُّ تصعيدُها 
َ
ــرة واقتناصاتِهــا الف

ِّ
المؤث

ــقِ الإنســانيِّ وتنتمــي 
ُ
ف

ُ
 الأ

َ
ــة

َّ
لامِــسَ حاف

ُ
ــى ت

َّ
وئيــداً حت

العريــض. رَكِه 
َ
شــت

ُ
لم

 
مــانِ علــى 

َّ
يــل »وشــمِ الز

ِّ
 مــن عنــد الن

ُ
حلــة وتبــدأ الرِّ

الآن«؛ وهــو فــي حــالاتِ ترقرُقِــه ونشــيجِه وجموحِــه 
ــى تغــدوَ » 

َّ
ــكوب، حت ؤوبِ السَّ الــدَّ قِــه 

ُّ
وصبــرِه، وتدف

ةٍ  تِهــا فــي دَفــقِ شــاعريَّ
َّ
 برِق

َ
ــواقي مآقــيَ«، وتنمــاث السَّ

 
ِّ

آخــي مــع كل
َّ
 والت

ُ
ة ــخِيَّ  السَّ

ُ
ــة  والمحبَّ

ُ
ــة هــا العفويَّ

ُ
ديدَن

 
ُ

ــقِ المذهــولِ«، و«جــدول
َ
 الأل

ُ
 »طــوق

ُ
الموجــودات، حيــث

أخــرى،   
ً
صــورة تســتدعي  تــي 

َّ
ال  

ُ
خلــة

َّ
والن ــوءِ«؛ 

َّ
الض

ــه 
َ
صورت  

ُ
ويُرامِــق ضفائــرُه  ي  يُسَــوِّ  

ُ
خيــل

َّ
الن  

ُ
حيــث

خــومِ 
ُّ
 البراحــاتِ والوَســاعاتِ والت

ُ
فــي المــاء؛ وطلاقــة

فافِ والجروف، والحدائقِ 
ِّ

روبِ والض والمدارات، والدُّ
رملــيٌّ   

ٌ
»ســاحل و  البــالِ«  فــي   

ٌ
و«غمامــة والمشــاتل؛ 

تــي 
َّ
ال غنيــاتِ 

ُ
الأ  

ُ
ومصاحبــة خــر«؛  الصَّ علــى  يتكــئُ 

تــي 
َّ
تِهــا«؛ والموســيقى ال

َ
تســقيه »شــرابَ رحيــقِ فِطن

وحَ،  رب للقــدمِ الحافيــة« و«تصطحــبُ الــرُّ  الــدَّ
ُ

»تفــرُش
 »وقفــت 

ٌ
وهــي تعتلــي القافيــة«. قبــل أن تلــوحَ راقِصــة

الموســيقيُّ  بُ  يُجــرِّ كمــا  جســدِها/  أعضــاءَ  بُ  جــرِّ
ُ
ت

ــاتِ؛  البهيَّ الوَهــاتِ  فــي  لاقــي 
َّ
والت آلتِــه«؛  أوتــارَ 

هــان«، والوقــارُ الإنســانيُّ لــأخِ   شــايٍ بالهبَّ
ُ
و«رشــفة

ــامُ/  الأيَّ »أرهقتــه  ــذي 
َّ
ال الأليــفِ  قــيِّ 

َّ
الن وحِ  الــرُّ ــدِنِ 

َ
خ

حيــل«.
َّ
الن عــودَه  وأنهكــت 

 
 هنــاك فــوجُ أطفــالٍ وجمــوعُ »نســاءٍ ودوداتٍ 

ُّ
ويطِــل

مــوع«، وســرَّ الإيثــارِ المســتودَعِ  الدُّ  مجــرى 
َ
ــرن يُجَسِّ

ةِ«؛  ــرَّ السُّ حَبــلِ  مــن   
ٌ
اِمــرأة »تقودنــي  الفطــرة:  فــي 

ــنِ 
ِّ
بالط  

َ
ــخ

َّ
الملط ثوبَهــا   

ُّ
ــق

ُ
»تش وهــي   

ُ
ة

َّ
عــاز وتلــوحُ 

 
ِ

تــي
َّ
لقيــهِ علــى ضف

ُ
ــنْ/ وت

َ
والعطــرِ والحبــرِ إلــى نصف

 
ً
.. صخــرة

ً
 آهــة

َ
، يُدحرِجــون

ُ
جــال م بــه الرِّ

َّ
يــلِ/ يتحــز

ِّ
الن

القلــبِ  اســتواءِ   
ِّ
خــط و«علــى  المجــرى«؛  تسُــدَّ  تــكادُ 

مــن  الأعلــى   
ُ

يفصِــل ــذي 
َّ
ال خِ 

َ
البــرز عبــر  والعقــلِ/ 

ــة  عِيَّ واتِ الدَّ
َّ
 للــذ

ً
الأدنــى«، يصــدَحُ برفضِــه، لا جهيــرة

 »بصــدِّ 
َ
ــمع«، وللمشــغولين

َّ
ــاةِ بالش

َّ
غط

ُ
و«للوجــوهِ الم

 فــي 
ُ

قــةٍ/ تذبُــل
َّ
ــدُنٍ ملف

ُ
مــنِ الآتــي مــن الإمــكان«، و«لِ

َّ
الز

مائــرِ، 
َّ

لــةِ الض
ِّ
فولــة«، وللوحــوشِ متحل

ُّ
شــوارعِها الط

ببريــقِ  رمادَهــم   
َ
يطمُــرون »جــاءوا  ذيــن 

َّ
ال والمســوخِ 

هــا ترتفــعُ 
ُ
ــوت«؛ ونبرت  الصَّ

َ
ون حبــل

ُّ
أعيُنِنــا/ ويســتل

وزردوا  حقوقنــا  »شــالوا  مَــن  ضــدَّ  الخليــلِ  مــع 
حلوقنــا«.

 
ضــرةِ الأبــدي«، 

ُ
ةٍ مكتوبــةٍ »بمَــدادِ الخ عبــر شــعرِيَّ

ومجبولــةٍ »مــن خلايــا أغنيــة«، ومنحوتــةٍ مــن كلمــاتٍ 
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 ســرَّ »صفاتِ شــبابِها 
ُ

تعرِف
شــعريٍّ  ومــنٍ  القصــوى«، 
»يتداعــى  ــة  المحبَّ ه 

ُ
سَــمت

الأطفــال«.  كمشــاعرِ   
ً
ســائلا

ــى  تتهجَّ هــا 
ُ
طوات

ُ
خ  

ُّ
وتظــل

ــازِمُ 
ُ
وت ــنِ، 

ِّ
الط  

َ
عَبَــق

بالحقيقــةِ  اليقــنِ  صهــدَ 
ــةِ والعدالــةِ والكرامــةِ  يَّ والحرِّ
ــى تتفــاجَ لهــا 

َّ
ة، حت الإنســانيَّ

والعذوبــةِ  ــدقِ  الصِّ معــارجُ 
و«تنحــدِرُ  والإخبــات، 
قامتِهــا/   

ِّ
بــكل ــماءُ  السَّ

علــى   
ً
وحانيــة  

ً
معانِقــة

 
ُ

بعــض ــه 
َّ
ولعل الإنســان«. 

رِهــا 
َ
ف

َ
وظ انســجامِها  ســرِّ 

وطابعُهــا  بالجوهــر، 
هــا 

ُ
ومفردات الحميــمُ 

الحميــم  ووقعُهــا  الأليفــة 
وهــي  وح.  بالــرُّ هــا 

ُ
والتصاق

 
َ
بهجــة لقارئهــا  تتــركُ  بعــدُ 

وَســاعاتِها  استكشــافِ 
ةِ  الإنســانيَّ وحواضنِهــا 
واكتشــافِ  ــة،  والبيئيَّ
ســواحِ عبــر 

َّ
مُضمَراتِهــا، والت

ذواكرِهــا. أرصــدةِ 
 

ــةِ 
َّ
عــن ضف ذلــك  يبعِــدُ  ولا 

ــردِ المقابلــة، حيــث عنابــر  السَّ
وقاطنوهــا  يجانــي 

ِّ
الت ديــم 

تِ 
َّ

الــكل وفِــرَقِ  الــة 
َّ
العت مــن 

ــة. وهــم  والخفــراءِ والعربجِيَّ
 عبر ساعاتِ اليومِ 

َ
يكدحون

ــتاءِ والحــرِّ 
ِّ

يــفِ والش فــي الصَّ
تحــت   

َ
مُنحَنــن والبــرد، 

وائــيُّ فــي  وطــأةِ الأثقــال. والرِّ
ةٍ تمتــدُّ  رِفقــةِ والــدِه العامــل، يُقيــمُ معــه فــي العنابِــرِ لمــدَّ
امنــة، 

َّ
ــابعةِ والث ــنِْ السَّ

َ
ت

َّ
لِتِســعِ ســنوات. فــي عنبــر الكل

ــنِْ متســاويتين، 
َ
 العنابــرِ المقســومةِ لمجموعت

َ
ضمــن

رابــي«. 
ُّ
الت  

ُ
ريــق

َّ
الط جســدُه  طائــرٍ  جَناحَــا  همــا 

َّ
»كأن

ــة »ديم ســلبونا«،  ويُجــاوِرُ العنابــرَ مــن الجهــةِ الغربيَّ
ــةِ  اكــرةِ مــن الأســماءِ الاحتجاجيَّ

َّ
ومــا يســتدرِجُه للذ

 
َ

مناطــق علــى  الكادحــون  هــا 
ُ
يُطلِق تــي 

ًّ
ال البليغــة 

هُــمُ 
ُ
تركِل حــن  و«زقلونــا«،  »طردونــا«  مثــل  ــةٍ،  طرفيَّ

ة. ائيــةِ المنســيَّ
َّ
 إلــى أطرافِهــا الن

ُ
المدينــة

 

رِ مــن القريــةِ إلــى المدينــة، 
َ
ــف  السَّ

َ
 تفاصيــل

ُ
عايــش

ُ
ون

اليُتــمَ  كافِــحُ 
ُ
ت تــي 

َّ
وال ــارمِ«،  »الصَّ مِّ 

ُ
الأ وداعِ  بعــد 

ــاج.  جَّ
َّ
الث عطائهــا  ومَــدَدِ  وحضورِهــا  بتماسُــكِها 

الحــواسُّ   
ُ
حيــث بالقطــار،  حلــةِ  الرِّ فــي  ــه 

ُ
رافِق

ُ
ون

ــايِ 
َّ

اتِ الش
َّ
 عند سِــت

ُ
ف

َّ
تي تتوق

َّ
ادة، وال صَّ  الرَّ

ُ
المنتبِهَة

تــي ليــس بــن 
َّ

ــةِ أبــو حمــد »الل
َّ
الجليــاتِ فــي محط

أن  لًا  أوَّ عليــه  مــا 
َّ
وإن بــونِ، 

َّ
الز وُدِّ  كســبُ   

َّ
اتِهِــن أولويَّ

«؛ ووصــولًا إلــى بورتســودان، 
َّ
بَ فــي حضرتِهِــن يتــأدَّ

 
ُ

ــف
َّ
يــون الخضــراء. ونتوق

ِّ
 برؤيــةِ أنــوارِ الن

ُ
هشــة والدَّ

ــوق: »كنــتُ  لاحقــا عنــد مشــهدِ تــاوةِ القــرآنِ فــي السُّ
أو   

َ
أكتــرِث أن  دون  ــاوة، 

ِّ
بالت  

ُ
وأبــدأ ــيَّ 

َ
عين  

ُ
أغمِــض
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كان  إذا  ومــا  المســتمع،  ــخصِ 
َّ

الش فعــلِ  ردَّ  تابِــعَ 
ُ
أ

 
ً
ــه كان يعتبرُنــي ظاهِــرة

َّ
ه أو أن

ُ
ــا لمــا أقــرأ

َّ
يُصغــي حق

الفِرجــة«.  
ُّ

تســتحِق المدينــةِ  فــي   
ً
جة

َ
ســاذ  

ً
ــة قرويَّ

 
وصــفِ  فــي  ــرُ  مهُّ

َّ
الت يظهــرُ  آخــرَ،  ســياقٍ  وفــي 

ــة فــي   الحيــاةِ اليوميَّ
َ

تــي تحكــي تفاصيــل
َّ
المشــاهدِ ال

 
ُ

تــي لا تخدِش
َّ
العنابــر، وبيئتِهــا المتضامِنــةِ الآمنــة، ال

قطــاتِ 
َّ
اتٌ أو عــراك؛ ونتابــعُ مــن بــن الل ســامَها مشــادَّ

تــي يقــومُ 
َّ
ــة ال  مهــامِّ الحراســةِ الليليَّ

َ
فتــةِ طبيعــة

َّ
الل

 واحــدٍ منهِــمُ الآخــرَ 
ُّ

»يُنبــئُ كل الخفــراءُ، حيــث  بهــا 
ــذي 

َّ
قــمِ ال عــن وجــودِه ويقظتِــه بإطــاقِ صيحــةٍ بالرَّ

 الخطابــاتِ 
َ
ــابق«؛ وكتابــة ــه الخفيــرُ السَّ

َ
يلــي مــا أعلن

 
ً
ة كُــوَّ وفتحــت  لســنواتٍ  ت  امتــدَّ تــي 

َّ
وال ــال،  للعمَّ

مــن  العديــدَ  ونســجتِ  والتزاماتِهِــم،  أحوالِهِــم  علــى 
كهــةِ 

َّ
الن قــوسِ ذاتِ 

ُّ
ة. بالإضافــةِ للط الممتــدَّ الأواصــرِ 

ــزة«،  نِ بنبرتِــه المميَّ
ِّ
ــة فــي يــومِ الجمعــة، والمــؤذ الخاصَّ

وصــولًا  الأذان«.  بكلمــاتِ  فمَــه   
ُ

يُمَضمِــض ــه 
َّ
وكأن

 كدحَهــم تحــت 
ُ

ــال  العمَّ
ُ

لشــهر رمضــان، حيــث يُواصِــل
 إلــى البحــرِ 

َ
هُــم »يقفــزون

ُ
درجــاتِ حــرارةٍ لاهِبَــةٍ تجعل

يــحِ  دوا أجســادَهم مــع هبــوبِ الرِّ بملابســهم، لكــي يُبَــرِّ
لــة«؛ والمخاطــرِ الجســيمةِ 

َّ
علــى ملابسِــهِم وهــي مبل

 
ُ
ــغ

ُ
تبل قــد  تــي 

َّ
وال المرهــق،  اليــدويِّ  بعملِهِــمُ  ــةِ 

َ
حدِق

ُ
الم

 
ُ
هــا فقــدان

َّ
 تعريضِهِــم لإصابــاتٍ جســيمة، أخف

َ
درجــة

 
ُّ

صبُــعٍ أو أكثــرَ مــن أصابــعِ اليدَيْــن أو القدمَــنْ؛ كل
ُ
أ

 
ُ

 وتكفــل
َ

مَــق  أجــورٍ زهيــدة بالــكادِ تسُــدُّ الرَّ
َ

ذلــك، مقابــل
صــاح  كلمــات  هــنِ 

ِّ
للذ يســتدعي  مــا  وهــو  ــتر.  السِّ

 
َ
 الآمال/ ويملأ

َ
ق

ِّ
أحمد إبراهيم: »أوهاج قبل أن يُحق

 
ُ
 مــن سِــروالِه بالمــال/ هَــوَت علــى دُماغِــه رافعــة

َ
ــة كَّ

ِّ
الت

أرجــلِ  فــي الأرضِ تحــت  ــه 
ُ
ت

َّ
المينــاء/ فانخبطــت جث

ــلِ  مَّ
ُ
مــاءِ بالــودَكِ وبالق  بالدِّ

ُ
ــال/ وامتــزجَ اليافــوخ العمَّ

ــدت علــى حديدِ البال/ وماتَ  ــال/ دمــاؤه تجمَّ
ُ

وبالخ
 
ُ
رافعــة هــا 

َ
أعمال واســتأنفت  ــال/  الريِّ يســتلِمِ  ولــم 

بصلــفٍ  هــم 
ُ
عامِل

ُ
ت  

ُ
والمدينــة ــال؟«.  الحمَّ مــا  المينــاء- 

 أن 
َ
ــة، لا يملكــون

َ
 تــروسٍ منهَكَــةٍ ومهمَل

ُ
هــم محــض

َّ
كأن

هــم 
َّ
 كأن

َ
يســتمتعوا بالحيــاةِ فيهــا: »كانــوا يعيشــون

نفسَــها   
َ
الحيــاة  

َّ
أن أو  آخــرَ  مــكانٍ  فــي   

َ
موجــودون

بإشــراقِ   
َ
العــون

َّ
الط وهُــمُ  آخــر«.  مــكانٍ  فــي  وجَــدُ 

ُ
ت

ــراع 
ُّ

يــد: »ســلعتم الض ةِ حُمِّ بيــلِ مــن شــعريَّ
َّ
فقرِهِــمُ الن

بُــش 
ُ
ت الموانــي، الغ

َّ
ــال المــدن، كل ــر/ عمَّ

ُ
والعــرق اليَخ

اطــة 
َّ
صُــون، لق

ُ
اشــة الغ

َّ
ن، حش

ُ
ــف ــارة السُّ عانــي/ بحَّ

َّ
الت

فــي  الكاتــبُ  ســيختبِرُه   
ٌ
مُبهِــظ قــدَرٌ  وهــو  القطــن«. 
ــةٍ مــن حياتِــه.

َ
فصــولٍ مُقبِل

 
القريــةِ  صــدرِ  بــن  المراوحــةِ  تســريدُ  ويســتمرُّ 
وآخــرَ  حُــرٍّ  عالــمٍ  بــن   

ُ
ــل

ُّ
نق

َّ
والت المدينــة،  وهامــشِ 

العطــاتِ  فــي  للقريــةِ  العــودةِ  وســوانِحُ  منضبِــط، 
جــومِ 

ُّ
نسِــها، وبالن

ُ
ــة، والاســتمتاعُ بدفئهــا وأ يفيَّ الصَّ

وحيــحَ  فيــه  تســمعُ  »تــكادُ  ســماءها:  ــعُ  رصِّ
ُ
ت تــي 

َّ
ال

 
ُ

شــابُكُ الوثيق
َّ
 نفسِــها«؛ والت

َ
الأرضِ وهي تدورُ حول

ــكِ مــع إيقــاعِ الحيــاةِ فــي القريــة ومواســمِها 
َ
ل

َ
لعِلــمِ الف

 حولهــا، 
ُ
جــة  المتعرِّ

ُ
ــرُق

ُّ
ــة؛ ودروبُ القريــةِ والط راعيَّ

ِّ
الز

 »أب 
ُ
اتُ الــوادي، وصخــرة ــحابة، وممــرَّ  السَّ

ُ
وهضبــة

ــرُ  تــي يتكسَّ
َّ
هِيبــة، ال

ُ
تِهــا الم ة بمِنصَّ ســوبيَّ لقاديــب« الرُّ

ــيولِ والفيضانــات؛  السُّ مــن موجــاتِ  اهِــمُ  الدَّ عليهــا 
بــاءُ 

ِّ
والظ ــرَخِ 

َ
الم لأشــجارِ   

ُ
البهيجــة  

ُ
والخضــرة

ــه ذاتُ المــكانِ 
َّ
 مــن حولهــا. ولعل

ُ
تــي تتقافــز

َّ
الجفولــة، ال

دُ العُشــبُ  : »يتــودَّ
ُ
ته، حيــث ــذي يســتدعيه فــي شــعريَّ

َّ
ال

أقدامــي«.  
َ

أطــراف  
ً
ــا بِّ

َ
مُق ــريُ/ 

َّ
الط
 

ــنا  حِسِّ أطــرافِ  علــى   
َ

ــل
ُ

ندخ أن   
َّ

إل ــكُ 
ُ
نمل ولا 

الأكبــرِ  ــقيقِ 
َّ

بالش ــة  القويَّ الآصِــرَةِ  مقــامَ  ــنا  وحواسِّ
وتأثيــرِه  ثــانٍ«،  أبٍ  بمثابــةِ  كان  ــذي 

َّ
»ال إبراهيــم، 

وتكوينِــه  راتِــه  وتصوُّ الكاتــبِ  رُوحِ  علــى  البائــنِ 
القِيَمِــيِّ والإبداعــيِّ والفكــري، وعلــى مُجمَــلِ ميولِــه 
 

َ
ــغف

َّ
رَ والش ةِ المبكِّ  نهمَ القراء

ُ
واهتماماتِه، بما يشــمَل

عِ حقولِها بين ســردٍ وشــعرٍ وتراجِمَ،  بالمطالعةِ وتنوُّ
تــي ارتبطــت عنــده »برائحــةِ 

َّ
ــبِ ال

ُ
تِ والكُت

َّ
عبــر المجــا

ــفيفة، رغــم 
َّ

 الش
َ
ة  الإنســانيَّ

َ
فتالــن«؛ والحساســية

َّ
الن

اتــئَ عــن حِــسِّ 
َّ
 الن

َ
ــز ميِّ

ُ
تــي اســتطاعت أن ت

َّ
اليفاعــةِ ال

 
َ
عــرة

َّ
 »الن

ُ
ماشــتِه، حينمــا اعتــراهُ مــا يُبــرِز

ُ
ــعرِ وق

ِّ
الش

ة«. وهــو ذاتُ الحِــسِّ  رجســيَّ
َّ
 الن

َ
ة اؤوســيَّ

َّ
 الط

َ
ــة كوريَّ

ُّ
الذ

ــرُ مــن تباهــي والــدِه 
ُ
 وينف

ُ
ــذي جعلــه يخجــل

َّ
بيــلِ ال

َّ
الن

ــقِ 
ِّ
ــرِ لــم يُحق

َ
ــخصِ الآخ

َّ
 الش

َ
 ابــن

َّ
بنجاحِــه، لإدراكِــه أن

 ذلــك عــن إجهاشِــه فــي طفولتِــه 
ُ

جــاح. ولا ينفصِــل
َّ
الن

 ذاتَ 
َ
ــه الأثيــرة

َ
ــه وصديقت

َ
عجَت

َ
بــعُ ن

َّ
ــرَ الض

َ
-عندمــا بَق

ــوفِ الأحمــر- وشــهقاتِه ونشــيجِه الحــارِّ لاحقــا،  الصُّ
مــن   

َ
اجــن

َّ
الن بعــضِ  شــهاداتِ   

َ
ة قــراء يُعيــدُ  وهــو 

بــاع؛ بينمــا 
ِّ

 الض
َ
ة  وحشــيَّ

ُ
مذبحــةِ القيــادة، بمــا يفــوق

 :
َ
 شــعرُ الفيتــوري بصَــوغِ شــهادةِ المغدوريــن

ُ
ــل

َّ
يتكف

 فــي 
َ
 بــردان

ُّ
»قتلونــي وأنكرنــي قاتلــي/ وهــو يلتــف

كفنــي«.
 

لطاقــاتِ  الكاتــبِ  إشــارةِ  عنــد  ةٍ  مــرَّ غيــرَ   
ُ

ونقِــف
 
َّ
عليهــن  

َ
أطلــق مَــن  عنــد  الهائلــة  والعطــفِ  الحنــانِ 

الجــاراتِ   
ُ

يشــمَل بمــا  حــدود«،  بــا  هــاتٍ  مُّ
ُ
»أ  

َ
عبــارة

ات؛ واستحضارِه  وزوجاتِ الأقاربِ والخالاتِ والعمَّ
 صفائــحَ 

َ
 يحملــن

َّ
ســاءِ »وهُــن

ِّ
ــرٍ لمــرورِ الن

ِّ
لمشــهدٍ مؤث

 
َّ
هــرِ الــى البيــوت، وحينمــا يطلبــوا منهــن

َّ
المــاءِ مــن الن

 إحدى 
َّ
ريــقِ تثنــي إحداهُــن

َّ
عِبِهِــم علــى الط

َ
المــاءَ أثنــاء ل

افــي علــى 
َّ
 مــن مــلءِ الكــوبِ الط

َ
ــن قدمَيْهــا لكــي تتمكَّ
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فيحــةِ بالمــاء، ونشــربُ دون أن ننتبِــهَ إلــى  ســطحِ الصَّ
فيحــةِ  تــي ســقتنا مــن الصَّ

َّ
ال أوِ الخالــة  مِّ 

ُ
معانــاةِ الأ

ةِ  الانحنــاء تلــك  بعــد  رأسِــها  علــى  هــا 
ُ
تحمِل تــي 

َّ
ال

ــيرِ إلــى  العصيبــة، لِتســتقيمَ بعدَهــا لاســتئنافِ السَّ
هــر«.

َّ
منزلِهــا لمــلءِ أحــدِ الأزيــارِ بمــا الن

 
علــى  ةِ لاحقــا  القــراء أفــقِ  انفتــاحَ  لِنشــهدَ  ونعــودُ 
ــهٍ نظــريٍّ  راعــةِ كمُوجِّ

ِّ
ــه للز

َ
ل
ُّ
رجمــة، وتمث

َّ
الكتابــةِ والت

 محتذيــا 
َ
رجمــة

َّ
 الت

ُ
ــل  يُمرحِّ

َ
رجمــة، حــن

َّ
فــي حقــلِ الت

الأرضِ  وتهيئــةِ  ــلِ 
َ
الكُت تفكيــكِ  فــي  راعــةِ 

ِّ
الز نمــوذجَ 

 
َ
وحــن البــذور،  إلقــاءِ  قبــل  وتســويتِها  وتنظيفِهــا 

 الغرســاتِ الخضــراءِ برأسِــها، 
ُّ

ربــة وتطِــل
ًّ
عشِــبُ الت

ُ
ت

بمشــاهدةِ  اســتمتاعٍ وبهجــةٍ  مــن  ذلــك  ــه 
ُ
ف

ِّ
يُخل ومــا 

ــه.
َ
 حلاوت

ُ
ــظ  ويتلمَّ

ُ
ــل  يتأمَّ

ُّ
ــذي يظــل

َّ
ثمــرةِ الجهــدِ ال

 
عابــةِ  الدُّ ورُوحِ  الفكاهــةِ  حِــسِّ  إلــى  يفتقِــرُ  ولا 
وهــو يســرِدُ المنــاوراتِ والمغامــراتِ لأجــلِ الاســتمتاعِ 
ــينما والأفــام،  بمشــاهدةِ مباريــاتِ كــرةِ القــدم، والسِّ
قطاتِ 

َّ
وأجــواءِ دُورِ العــرضِ وفواصــلِ الإعلانــات، والل

»الكاوبــوي«  البقــر  رُعــاةِ  أفــامِ  إدمــانِ  لأثــرِ  الفكِهَــةِ 
الكاريكاتــوريِّ  ســمِ  الرَّ  

َ
مثــل جــن،  المتفرِّ علــى 

ــه 
َ
وكتف مختــالًا  »يســيرُ  وهــو  لأحدِهــم  بالكلمــاتِ 

 نحــو الأرض، بينمــا يــدَه اليُســرى 
ً
 قليــا

ُ
 يميــل

َ
الأيمــن

ــه يســتعِدُّ 
َّ
لامِــسُ جيــبَ بِنطالِــه الأيســر، وكأن

ُ
تــكادُ ت

فــي  الخيالــيَّ  ه  عــدوَّ  
َ

يســبِق كــي  سِــه  مُسدَّ لإخــراجِ 
عــرب  ديــم  فــي  ــرزيِّ 

َّ
الت صــاص«؛ ومنظــرِ  الرَّ إطــاقِ 

 ماكينــةِ الخِياطــة خــارجَ أحــدِ 
َ

وهــو »يجلِــسُ خلــف
ــه 

َّ
المتاجــر، وهــو يرتــدي ملابــسَ الكاوبــوي«، »وكأن

عليــقِ 
َّ
 الت

َ
« وفــق ــوِّ مــن مشــهدٍ ســينمائيٍّ

َّ
قــد خــرجَ للت

الفنــون. لأســتاذِ  ريــفِ 
َّ
الط
 

فــي  العمــلِ  محــاولاتِ   
َ

لِتشــمَل المغامــراتُ  وتمتــدُّ 
ــةِ  ة، بتأدِيــةِ بعــضِ الأعمــالِ اليدويَّ العطــاتِ المدرســيَّ
فيــحِ، إلــى العمــلِ مــع  ة: مــن صناعــةِ كوانــنِ الصَّ

َّ
ــاق

َّ
الش

اوي«  اجــرِ الهنــديِّ »صاحــبِ الاســمِ ذي الإيقــاعِ الــدَّ
َّ
الت

ــنِ 
ُ
ط

ُ
الق ــاطِ 

َّ
لق بمهنــةِ  العمــلِ  ثــمَّ  محــدودة؛  لفتــرةٍ 

 
ُ
يبــدأ كامــل،  يــومٍ   

َ
نصــف  

ُ
تســتغرِق تــي 

َّ
وال نهِكــة، 

ُ
الم

صــفِ فجــراً، ولا يزيــدُ أجــرُه عــن 
ِّ
مــن الخامســةِ والن

 دولــةِ الاســتقلال، وليــس 
ِّ

22 قرشــا؛ »وهــذا فــي ظــل
الكاتــب.  تعليــقِ   

َ
وفــق الاســتعمار«،  دولــةِ  عهــدِ  فــي 

 ســاهماً إلــى الأعلــى، 
ُ

ق  القــارئ وهــو يُحــدِّ
ُ

وقــد يفهَــق
شــارِ 

ُ
ــنِْ الم

َ
ولت فــي محاولــةٍ للإمســاكِ بالفــروقِ بــن الدَّ

إليهِمــا فــي العبــارةِ الأســيفة.
 

ــكنِ  للسَّ بالانتقــالِ  ــة  المركزيَّ للانعطافــةِ   
ُ

ونصِــل

ــة،  الحكوميَّ ــةِ  انويَّ
َّ
الث المدرســةِ  بِ 

َّ
طــا ــةِ  داخليَّ فــي 

الإنســاني؛  ضجِــه 
ُ
ون الكاتــبِ   

ِ
وعــي علــى  وتأثيرِهــا 

فيهــا   
َ

ف تعــرَّ تــي 
َّ
ال ــةِ  عليميَّ

َّ
الت ــروحِ  الصُّ ومجمــلِ 

ــة«.  وحيَّ ــاتٍ فــي مِســبحتِه الرُّ علــى مَــن » صــاروا حبَّ
 للحظــةٍ عنــد 

َ
 أن نقِــف

َ
ــة دون

َّ
غــادِرُ هــذه المحط

ُ
ولا ن

مــا  بالمدرســةِ  »كان  تعليــق:  وبــا  المدرســة،  وصــفِ 
هــا 

ُ
حيط

ُ
 ت

ٌ
، وهنــاك أيضــا مكتبــة

ً
مجموعُــه 20 فصــا

عــامِ 
َّ
الأشــجارُ ومســرحٌ ومقهــى. ثــمَّ قاعــاتُ تنــاوُلِ الط

اخلــيِّ وأســاتذتِهِم؛ وبالقــرب مــن  ــكنِ الدَّ ب السَّ
َّ

لطــا
ضــن. وكان   مســاعدٍ طبــيٍّ وممرِّ

ُ
وجَــدُ عيــادة

ُ
ذلــك، ت

عــنِ  ــه 
ُ
يفصِل لا  البحــرِ  علــى   

ٌّ
مُطِــل نــادٍ  للأســاتذةِ 

العصــرِ  بعــد  فيــه   
ُ

ل نتجــوَّ شــارعٍ  ســوى  المدرســةِ 
ــباحةِ علــى البحــر؛   للسِّ

ٌ
أحيانــا. كمــا كان هنــاك مــكان

ــة   البلديَّ
ُ
وجَــدُ حديقــة

ُ
ــربِ مــن محيــطِ المدرســة، ت

ُ
وبالق

بالكتــب«.  
ً
 محتشِــدَة

ً
مكتبــة تــي تضــمُّ 

َّ
ال

 
 مشــهَدِ بنــاتِ مدرســةِ 

ُ
نــا بحــالٍ تجــاوز

ُ
كمــا لا يُمكِن

 
َ
ــه مــن هَــولِ وَقعِــه، حــن

ُ
رُ وصف

َّ
ــذي يتعــذ

َّ
الكمبونــي، ال

ــه 
ُ
ل

ُ
ةٍ تنق مــا يحتــاجُ لأداةٍ ســينمائيَّ : »ربَّ

َّ
ون بهِــن يمُــرُّ

الفتيــاتِ  مُ  تتقــدَّ  
ُ
حيــث البطــيء،  صويــرِ 

َّ
الت بتقنيــةِ 

 لحظاتٍ 
ُ
 نحن

ُ
، بينمــا نعيش

َّ
هِــن

َ
غيــرَ آبهــاتٍ بمــا حول

والانفــاتِ  مبــالاةِ 
َّ

بالل ائــفِ 
َّ
الز عــاءِ  بالادِّ محتقِنــةٍ 

ــمِ  توهَّ
ُ
 الوَجــدِ الم

َ
ــى نعبُــرَ متاهــة

َّ
عــن الانضبــاطِ حت

 إلــى الجانــبِ 
ُ

ــةِ البُرهــةِ القليلــة(، وننتقِــل فــي )جاذبيَّ
ةٍ فادِحــة«. ــرِ مــن مغناطيســيَّ

َ
الآخ

 
ثرِيَــةِ 

ُ
الم حلــةِ  الرِّ هــذه  نهايــةِ  إلــى  وبوصولِنــا 

ــاعرِ والكاتــبِ الفــارِعِ 
َّ

ــةِ الش الماتِعــة، فــي أرجــاءِ إبداعيَّ
مُ اعتــذارَه القبلــيَّ عن  ــه يُقــدِّ

َّ
 أن

ُ
ســيدأحمد بــال، نلحَــظ

ــذي 
َّ
ــةِ إضاعــةِ وقــتِ القــارئ سُــدًى، وتحذيــرَه ال بَّ

َ
مَغ

 
َ
ة ســجيليَّ

َّ
الت  

َ
الكتابــة ــه 

َ
ووصف بــل  ة،  القــراء  

ُ
يســتبِق

 
ً
ذاكــرة بهــا  ــدَ  يُؤبِّ أن  مــن   

ُ
مَكِــن

ُ
ت التــي  ــة،  وثيقيَّ

َّ
الت

ــة،   تكوينيَّ
ً
ــة  حياتيَّ

ً
تلهَــجُ بوجــدانٍ جمعــي، وتجربــة

 عليــه 
ُ
هيمِــن

ُ
لــذي ت

َّ
 »بهــذا الأســلوبِ ا

ٌ
هــا مُصاغــة

َّ
بأن

 
ِّ

ــدَى كل
َ
 ل

َ
عليــق

َّ
ــة الخــام«. وبــدوري، أتــركُ الت قريريَّ

َّ
الت

 
َّ

ــذي ظــل
َّ
ــعِ ال

ُ
واض

َّ
ــعَةِ والمرونــة، والت قــارئٍ انتبَــهَ للسَّ

هــا كاتبُهــا 
َ
 الأفــكارِ والآراء دون أن يرهن

َ
يُــازِمُ عــرض

علــى  والإصــرارِ  واحــدة،  ــةٍ 
َ
فل

َ
لغ ولــو  لتفســيراتِه، 

الخــاص،  ــزِه  حيِّ وبحُرمَــةِ  ــه 
ِّ
بحق ــرِ 

َ
للآخ الاحتفــاظِ 

مــن  ةِ  الممتــدَّ ســقة، 
َّ
المت اســخةِ  الرَّ المواقــفِ  ولسلســلةِ 

ــة،  الحياتيَّ والخيــاراتِ  الملاحظــاتِ  أبســطِ  عنــد 
ــدَى 

َ
ول ازِمــة؛  الرَّ ــةِ  جابُهيَّ

َّ
الت المواقــفِ  إلــى  صعــوداً 

قــةِ لاهجــا 
َّ
 مَــن يخــرُجُ مــن لــدُن هــذه الكتابــةِ المعت

ِّ
كل

ــحاً 
َّ

وموش برذاذِهــا،   
ً
ــا

َّ
مُبَل وعذوبتِهــا،  تِهــا 

َ
بإلف

ببهائهــا.
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تقرير

ملخص

الهالــة  عــن  بعيــدًا  تيريــزا،  لــأم  »الأم« صــورة مغايــرة  فيلــم  الهالــة يقــدّم  عــن  بعيــدًا  تيريــزا،  لــأم  »الأم« صــورة مغايــرة  فيلــم  يقــدّم 
الشــك  بــن  داخليًــا  صراعًــا  تعيــش  كراهبــة  يصوّرهــا  إذ  الشــك القدســية،  بــن  داخليًــا  صراعًــا  تعيــش  كراهبــة  يصوّرهــا  إذ  القدســية، 
خــال  المضطــرب  كلكتــا  ســياق  فــي  الدينــي،  والالتــزام  خــال والتضحيــة  المضطــرب  كلكتــا  ســياق  فــي  الدينــي،  والالتــزام  والتضحيــة 
بعــد  والفوضــى  والمــرض  الفقــر  حيــث  الماضــي،  القــرن  بعــد أربعينيــات  والفوضــى  والمــرض  الفقــر  حيــث  الماضــي،  القــرن  أربعينيــات 

الاســتعمار.الاســتعمار.

فيلــم جديـــد عــــن الأم تيــــريزا فيلــم جديـــد عــــن الأم تيــــريزا 
يصور رمزاً كاثوليكياً معيباً يصور رمزاً كاثوليكياً معيباً 

يركّــز الفيلــم علــى تمــرّد تيريــزا 
علــى المؤسســة الكنســية، وقرارهــا 
نظــام  وتأســيس  الديــر  مغــادرة 
ثوريــة  كخطــوة  المحبــة«،  »مرســات 
لامــرأة تحــدّت تقاليــد الطاعــة داخــل 
حضورهــا  وفرضــت  أبويــة،  كنيســة 
كقائــدة ذات نفــوذ عالمــي، وإن حكمــت 

بصرامــة. نظامهــا 

ا للتضحية والطاعة؟ 
ً
 معاصرًا حول علاقتها بحقوق المرأة: هل كانت نســوية أم رمز

ً
يطرح الفيلم ســؤال

ليخلــص إلــى أنهــا لــم تكــن نســوية تحرريــة، لكنهــا جسّــدت قــوة نســائية قياديــة داخــل بنيــة تقليديــة، مــا 
يجعلهــا شــخصية إنســانية معقــدة، وموضــع نقــاش راهــن حــول القداســة والســلطة والأخــاق.

مــن  نقديًــا  جانبًــا  العمــل  يعــرض 
الجــدل  عنــد  ــا 

ً
متوقف شــخصيتها، 

ونظرتهــا  الخيــري،  عملهــا  حــول 
مــن  الصارمــة  ومواقفهــا  للمعانــاة، 
الإجهاض، إضافة إلى الاتهامات المتعلقة 
تبرعــات  وتلقــي  الطبيــة  الرعايــة  بســوء 
عــزز صورتهــا كشــخصية  مــا  مشــبوهة، 

التناقضــات. مــن  تخلــو  لا  إشــكالية 



تــدور أحــداث فيلــم »الأم« فــي الهنــد خــال أربعينيــات 
الشــك  بــن   

ً
ممزقــة  

ً
راهبــة ويصــوّر  العشــرين،  القــرن 

بالنفــس.  والتضحيــة  الصارمــة،  والمبــادئ  الذاتــي، 
هــل كانــت تيريــزا  التالــي:  الســؤال  الفيلــم  كمــا يطــرح 

المــرأة؟ لحقــوق   
ً
مناصــرة

كانــت تيريــزا فــي التاســعة عشــرة مــن عمرهــا عندمــا 
انتقلــت إلى الهنــد . وهنــاك، واجهــت الراهبــة المبتدئــة 
البــؤس والجــوع والمــرض. عاشــت كراهبــة ومعلمــة فــي 
كلكتــا )كولكاتــا حاليًــا( كعضــوة فــي رهبنــة لوريتــو 
التعليمــي  للعمــل  نفســها  كرســت  التــي  الكاثوليكيــة، 

والتبشــيري فــي الهنــد.
الرعايــة  ونظــام  بالســكان،  مكتظــة  كلكتــا  كانــت 
الرعايــة  ونظــام  مُرهَــق،  الحكومــي  الاجتماعيــة 
الصحيــة شــبه معــدوم. بعــد نحــو مئتــي عــام مــن الحكــم 
بعــد  تحديــات جســيمة  الهنــد  واجهــت  الاســتعماري، 
العظمــى.  بريطانيــا  من اســتقلالها عن  وجيــزة  فتــرة 
كانــت البــاد تعيــش حالــة مــن الاضطــراب، ولقــي آلاف 

عنيفــة. أزمــات  فــي  حتفهــم  الأشــخاص 
يصــور فيلــم »الأم« مــدى هــذه الفوضــى. فبــدلًا مــن 
مليئــا  حضريــا  مشــهداً  يُظهــر  البراقــة،  الجماليــات 
النــاس. وحشــود  المزدحمــة  والظــروف  بالضوضــاء 

ولــدت تيريــزا عــام 1910 باســم أنجيــزي غونكســي 
ا مــن  بوجاكســيو فــي ســكوبيه )التــي كانــت آنــذاك جــزءً
الإمبراطوريــة العثمانيــة، وهــي الآن عاصمــة مقدونيــا 
عــن  تبحــث  كامــرأة  الفيلــم  فــي  وتظهــر  الشــمالية(، 

الخــراب والمشــقة. دعوتهــا وســط 
»نــداء  بـــ  بالقطــار  رحلــة  خــال  شــعرت  إنهــا  يقــال 
داخــل نــداء«: ألا تعيــش فقــط مــن أجــل اللــه، ولكــن مــن 

وبينهــم. الفقــراء  أفقــر  أجــل 

 امرأة تتمرد على كنيستها  امرأة تتمرد على كنيستها 

يُظهــر الفيلــم تيريــزا )التــي لعبــت 
رابــاس(  نومــي  ببراعــة  دورهــا 

ليــس كشــخصية خارقــة للطبيعــة 
تتمــرد  كامــرأة  بــل  النــور،  مــن 

الكاثوليكيــة . على  الكنيســة 
كانــت  النهايــة،  ففــي 
مغــادرة  ثوريــة:  خطتهــا 
الديــر، وتأســيس نظامهــا 

والانتقــال  الخــاص، 
الفقيــرة  الأحيــاء  إلــى 
المرضــى  ورعايــة 
 - والمحتضريــن 
تعيــش  كراهبــة 

النظــام. خــارج 
عرقلــت الكنيســة الكاثوليكيــة أفكارهــا، لأن رغبــات 
القديمــة  التقاليــد  مــع  القطيعــة  تعنــي  كانــت  تيريــزا 

عنيــدة. ظلــت  لكنهــا  والطاعــة. 
لــم يتراجع الفاتيــكان إلا فــي عــام 1948 ، وفــي عــام 
1950 أسســت أخيــرًا النظــام العالمــي لمرســات المحبة .

ومصحــوب  الحــوار،  قليــل  بصريــا،  كثيــف  الفيلــم 
بصــوت غيتــارات كهربائيــة مشــوهة، ويعــرض النــاس 
الذيــن يعيشــون فــي الأحيــاء الفقيــرة فــي كلكتــا وهــم 
لمدرســة  المثالــي  والعالــم  والمــرض،  الفقــر  يكافحــون 
الراهبــات  وغــرف  الورديــة،  بفســاتينهن  الفتيــات 
البســيطة داخــل جــدران الديــر - حيــث حكمــت تيريــزا، 

حديــد. مــن  بقبضــة  الرئيســة،  الأم  بصفتهــا 

 الغرور أم الإحسان؟  الغرور أم الإحسان؟ 

نقــدي ولكــن محتــرم،  تيريــزا بشــكل  الفيلــم  يصــوّر 
مــع الإشــارة فقــط إلــى بعــض الجوانــب المثيــرة للجــدل. 
علــى ســبيل المثــال، فــي مشــهد جــاد، تتســاءل تيريــزا فــي 
ــا مــن الإحســان 

ً
نفســها عمــا إذا كان التزامهــا ينبــع حق

الخالــص أم مــن الغــرور - وهــي لحظــة تتخلــى لفتــرة 
وجيــزة عــن الأســطورة وتظهــر تيريــزا وهــي تفحــص 

نفســها.
ــا، تناقش موضــوع الإجهاض مــع الكاهــن الــذي 

ً
لاحق

يــرأس الديــر. يذكّرهــا الكاهــن بــألا تديــن النســاء، بــل 
أن تتأمــل فــي الأســباب التــي دفعتهــن إلــى اتخــاذ هــذه 
إذا  مــا   حــول 

ً
الفيلــم تســاؤل الخطــوة. وفجــأة، يطــرح 

ــا بالمعارضــة - ضــد مؤسســة 
ً

كانــت الرحمــة تســمح أيض
الكنيســة التــي تديــن الإجهــاض.

 الجانب المظلم للأسطورة  الجانب المظلم للأسطورة 

فقــد  تبجيلهــا،  مــن  الرغــم  علــى 
تشــوهت صــورة تيريــزا الحقيقيــة - 
التي أعلنها البابا فرنسيس قديسة 
عــام 2016 - منــذ زمــن طويــل. لقــد 
للجــدل  مثيــرة  شــخصية  كانــت 

حتــى فــي حياتهــا.
حقــوق  منظمــات  اتهمتهــا 
مســكنات  بتوفيــر  الإنســان 
ونظافــة  كافيــة  غيــر  ألــم 
غيــر لائقــة فــي ملاجئهــا، 
بأنهــا  وصفتهــا  التــي 
رعايــة  دور  إلــى  أقــرب 
إلــى  منهــا  المســنين 
وقــد  المستشــفيات. 
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مــن  كتبرعــات  الــدولارات  مــن  الملايــن  مئــات  تلقــت 
كانــت  بينمــا  الأحيــان،  بعــض  فــي  مشــبوهة  مصــادر 

مزريــة. مرافقهــا  فــي  الطبيــة  المعاييــر 
هيتشــنز  كريســتوفر  البريطانــي  الصحفــي  لخــص 
الأمــر بقولــه: »كانــت صديقــة للفقــر، لا صديقــة للفقــراء«. 
ا 

ً
فقــد اعتبــرت المعانــاة »هبــة مــن اللــه« ولــم تفعــل شــيئ

لإنهاءهــا. وســاوت بــن بــؤس الفقــراء ومعانــاة المســيح، 
ويُنســب إليهــا قولهــا: »إنــه لأمــر جميــل أن نــرى الفقــراء 

يتقبلــون مصيرهــم ويعانونــه كمــا عانــى المســيح«.

 إلى أي مدى كانت تيريزا مناصرة لحقوق المرأة؟  إلى أي مدى كانت تيريزا مناصرة لحقوق المرأة؟ 

قضيــة  فــي  خــاص  بشــكل  صريحــة  تيريــزا  كانــت 
ففــي خطابهــا عنــد قبولهــا جائــزة نوبــل  الإجهــاض. 
للســام عــام 1979، وصفــت الإجهــاض بأنــه »جريمــة 
قتــل« و«أكبــر مدمــر للســام«. وهــذا مــا جعلهــا قائــدة 

المحافظــة. للحــركات  أخلاقيــة 
هــدف  إلــى  تيريــزا  ذلــك  حــوّل  نفســه،  الوقــت  وفــي 
للنقــد النســوي، الــذي اتهمهــا بإخضــاع حقــوق المــرأة 

بالنفــس. التضحيــة  لفكــرة 
ومــع ذلــك، تقــول مخرجــة الفيلــم، تيونــا ســتروجار 
ميتيفســكا، إن تيريــزا كانــت تتمتــع بصفــات نســوية. 
وقالت ميتيفســكا في مقابلة مع مجلة »فيلمدينســت« 
الســينمائية: »لقــد أخــذت علــى عاتقهــا أن تكــون علــى 
يجعلهــا  هــذا  رأيــي،  فــي  هدفهــا.  لتحقيــق  طبيعتهــا 

شــخصية نســوية بامتيــاز » .
فــي كنيســة أبويــة،  امــرأة اكتســبت نفــوذاً  بصفتهــا 
وأسســت رهبانيتهــا الخاصــة، وحققــت شــهرة عالميــة، 
نســائية  شــخصية  شــك  بــا  تيريــزا  اعتبــار  يمكــن 
قويــة. لقــد تحــدت الأعــراف، وتركــت الديــر، وقــادت آلاف 

الراهبــات - وهــو شــكل مــن أشــكال الاســتقلالية لــم يكــن 
شــائعاً آنــذاك.

 للمــرأة تركــز علــى 
ً
لــت صــورة

ّ
فــي الوقــت نفســه، مث

الأمومة والتضحية والطاعة. كرّســت عملها للمعاناة، 
لا لتغييــر البنــى الاجتماعيــة. لــم تكــن نســوية بالمعنــى 
التحــرري، لكنهــا كانــت كذلــك بــا شــك مــن حيث حضور 

المــرأة وقيادتهــا.
عانت تيريزا من شكوكٍ عميقة في عقودها الأخيرة. 
شــرت عــام 2007، 

ُ
تكشــف رســائلها ومذكراتهــا، التــي ن

عــن قــدرٍ كبيــر مــن الوحــدة وتســاؤلاتٍ متكــررة حــول 
وجــود اللــه. كتبــت المــرأة التــي رمــزت للأمــل فــي جميــع 
أنحــاء العالــم أنهــا تشــعر مــن الداخــل ببــرودةٍ قارســة، 
لــي،  ا: »بالنســبة 

ً
لهــا شــيئ لــم تعــد تعنــي  الجنــة  وأن 

تبــدو كفــراغٍ موحــش«. لعــل هــذا مــا يجعــل شــخصيتها 
 للغايــة.

ً
إنســانية

 لماذا يأتي الفيلم في الوقت المناسب  لماذا يأتي الفيلم في الوقت المناسب 

والصراعــات  والفقــر،  الإجهــاض،  قضايــا  تــزال  لا 
بقــوة  الكنيســة، حاضــرة  فــي  المــرأة  وســلطة  الدينيــة، 
ومقلقــة. يطــرح الفيلــم علينــا ســؤالًا هامــا: هــل يمكــن 
مثيــرة  نفســه  الوقــت  وفــي  قديســة،  تكــون  أن  للمــرأة 
ذات  كشــخصية  تيريــزا  ويُظهــر  سياســياً؟  للجــدل 

حــدود.
 هذا هو جوهر أهميتها اليوم: ليس كشــخصية 

ّ
لعل

قديســة منيــرة، بــل كشــخصية تطــرح قضايــا. قــد يكــون 
هــذا الفيلــم، الــذي لا يشــرح شــيئاً بــل يكتفــي بالملاحظــة، 

فرصــة جيــدة للحديــث عــن تيريــزا مــن منظــور جديــد.

كُتبت هذه المقالة في الأصل باللغة الألمانيةكُتبت هذه المقالة في الأصل باللغة الألمانية
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ملخص

أفق جديد أفق جديد 
ــاق كــرة القــدم فــي القــارة الإفريقيــة، بعــد أيــام قليلــة، نحو انطلاق 

ّ
ــاق كــرة القــدم فــي القــارة الإفريقيــة، بعــد أيــام قليلــة، نحو انطلاق تتجــه أنظــار عش
ّ

تتجــه أنظــار عش
أكبــر حــدث كــروي فــي إفريقيــا، مــع بدايــة منافســات بطولــة كأس الأمــم الأفريقيــة أكبــر حــدث كــروي فــي إفريقيــا، مــع بدايــة منافســات بطولــة كأس الأمــم الأفريقيــة 
توتــال إنيرجيــز المغــرب توتــال إنيرجيــز المغــرب 20252025، التــي تعــود إلــى الملاعــب المغربيــة بعــد غيــاب اســتمر ، التــي تعــود إلــى الملاعــب المغربيــة بعــد غيــاب اســتمر 
3737 عامــا. النســخة الخامســة والثلاثــون مــن البطولــة ســتنطلق مســاء  عامــا. النســخة الخامســة والثلاثــون مــن البطولــة ســتنطلق مســاء 2121 ديســمبر  ديســمبر 
مــن العاصمــة الربــاط، حــن يفتتــح المنتخــب المغربــي، مســتفيداً مــن عاملــي الأرض مــن العاصمــة الربــاط، حــن يفتتــح المنتخــب المغربــي، مســتفيداً مــن عاملــي الأرض 
والجمهــور، المنافســات بمواجهــة منتخــب جــزر القمــر، علــى أرضيــة ملعــب الأميــر والجمهــور، المنافســات بمواجهــة منتخــب جــزر القمــر، علــى أرضيــة ملعــب الأميــر 

مــولاي عبــد اللــه، وســط حضــور جماهيــري مرتقــب يمــأ المدرجــات عــن آخرهــا.مــولاي عبــد اللــه، وســط حضــور جماهيــري مرتقــب يمــأ المدرجــات عــن آخرهــا.

ضة
ـــا

ريـ
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صقــــور الجديـــان ضــد الكبـــــار..
الحلم يبــــــدأ فــي المغــــــرب 2025 



وتتواصــل منافســات البطولــة حتــى 18 ينايــر، فــي 
رحلــة كرويــة تمتــد لأربعــة أســابيع، يشــارك فيهــا 24 
القــاري  باللقــب  التتويــج  علــى  يتنافســون  منتخبــا 
مغربيــة  مــدن  ســت  المباريــات  وتســتضيف  الأغلــى. 
هــي الربــاط والــدار البيضــاء وفــاس وطنجــة ومراكــش 
تنظيــم  فــي  حديثــة،  ملاعــب  تســعة  عبــر  وأكاديــر، 
اســتثنائية،  نســخة  لتقديــم  المغــرب  جاهزيــة  يعكــس 
الــذي حققتــه بطولــة  الكبيــر  النجــاح  لتجــاوز  تطمــح 
كــوت ديفــوار 2023، والتــي حطمــت أرقامــا قياســية فــي 

عالميــا. والرقميــة  التلفزيونيــة  المشــاهدة  نســب 

السودان في مجموعة مشتعلةالسودان في مجموعة مشتعلة

وســط هــذا المشــهد القــاري الزاخــر، تتجــه أنظــار الشــارع 
الرياضــي الســوداني إلــى المجموعــة الخامســة، التــي تضم 
منتخــب صقــور الجديــان إلــى جانــب الجزائــر وبوركينــا 
عــد هــذه المجموعــة واحــدة 

ُ
فاســو وغينيــا الاســتوائية. وت

حيــث  وقــوة،  توازنــا  البطولــة  مجموعــات  أكثــر  مــن 
تدخلهــا المنتخبــات الأربعــة بدوافــع مختلفــة وطموحــات 
متقاربــة، فــي ظــل وجــود بطلــن ســابقين يمنحانهــا بعــداً 
تاريخيــا، بينمــا يبقــي تقــارب المســتوى الصــراع مفتوحــا 
حتــى الجولــة الأخيــرة، ســواء علــى بطاقــة التأهــل الثانيــة 

أو أحــد مقاعــد أفضــل الثوالــث.
فــي  المرشــحين  قائمــة  الجزائــري  المنتخــب  ويتصــدر 
واســتقراره  الكبيــرة  خبرتــه  بفضــل  المجموعــة،  هــذه 
الفنــي، حيــث يدخــل “ثعالــب الصحــراء” البطولــة وهــم 
تحــت  راســخة.  قاريــة  وســمعة  قويــا   

ً
ســجلا يحملــون 

قيــادة المــدرب البوســني فلاديميــر بيتكوفيتــش، تمتلــك 
الجزائــر توليفــة متكاملــة تجمــع بــن الصلابــة الدفاعيــة 
والفاعليــة الهجوميــة، إلــى جانــب شــخصية البطــل التــي 
صقلتهــا تجربتــا التتويــج فــي نســختي 1990 و2019. 
ورغــم تفوقهــا النظــري، تــدرك الجزائــر أن هامــش الخطــأ 

فــي مجموعــة بهــذا التــوازن يــكاد يكــون معدومــا.
مــن جانبهــا، تبــرز بوركينــا فاســو كقــوة لا يُســتهان 
بهــا، خاصــة بالنظــر إلــى تاريخهــا القريــب في البطولة، 
حيــث اعتــادت الحضــور فــي الأدوار المتقدمــة. منتخــب 
“الخيــول” يعتمــد علــى جيــل قــوي بدنيــا وفنيــا بقيــادة 
علــى  قــادرة  أســماء  ويضــم  تــراوري،  برامــا  المــدرب 
صناعــة الفــارق مثــل إدمونــد تابوســبا ودانغــو أوتــارا 
التحــدي  يبقــى  ذلــك،  ومــع  تــراوري.  برترانــد  والقائــد 
الخيبــة  تجــاوز  هــو  فاســو  بوركينــا  أمــام  الأكبــر 
النفســية الناتجــة عــن الإقصــاء القاســي مــن تصفيــات 
كأس العالــم، وهــي مســألة قــد تؤثــر بشــكل مباشــر علــى 

مســارها فــي المجموعــة.
أمــا منتخــب غينيــا الاســتوائية، فيدخــل المنافســات 

وســط حالــة مــن عــدم الاســتقرار الإداري والفنــي، بعــد 
أزمــات متلاحقــة عصفــت بالفريــق فــي الفتــرة الأخيــرة. 
ورغــم هــذه الظــروف، يظــل “الرعــد الوطنــي” منتخبــا 
صعب المراس، مســتنداً إلى ســجل مميز في كأس الأمم 
الأفريقيــة، حيــث لــم يفشــل فــي تجــاوز دور المجموعــات 
فــي أي مــن مشــاركاته الســابقة، وحقــق أبــرز إنجازاتــه 
باحتــال المركــز الرابــع فــي نســخة 2015. هــذا التاريــخ 
مفاجــأة  علــى  دائمــة  قــدرة  الاســتوائية  غينيــا  يمنــح 

منافســيها متــى مــا انطلقــت صافــرة البطولــة.
منتخــب  يدخــل  القويــة،  المجموعــة  هــذه  قلــب  فــي 
أبعــاداً  يحمــل  وهــو  المنافســات  الجديــان  صقــور 
»صقــور الجديــان« أصبحــوا رمــزاً  تتجــاوز كــرة القــدم. فـ
للوحــدة والأمــل لشــعب يمــر بظــروف اســتثنائية، فــي 
ــرت بشــكل مباشــر علــى النشــاط الرياضــي 

ّ
ظــل حــرب أث

البــاد، وأجبــرت المنتخــب علــى خــوض جميــع  داخــل 
التصفيــات. خــال  أرضــه  خــارج  مبارياتــه 

ورغــم قســوة الظــروف، كتــب المنتخــب الســوداني واحــدة 
الأمــم  كأس  نهائيــات  إلــى  التأهــل  قصــص  أجمــل  مــن 
الأفريقيــة 2025، بعدمــا نجــح فــي العبــور مــن مجموعــة 
صعبــة ضمــت غانــا وأنغــولا، متقدمــا علــى منتخــب غانــا 
بفــارق خمــس نقــاط كاملــة. هــذا الإنجــاز جــاء نتيجــة عمــل 
فني منظم قاده المدرب الغاني المخضرم جيمس كويســي 
أبيــاه، الــذي أعــاد تشــكيل الفريــق علــى أســس تعتمــد علــى 
ظهــر  مــا  وهــو  الجماعــي،  واللعــب  الدفاعــي  الانضبــاط 
جليــا فــي الأرقــام، خاصــة الحفــاظ علــى نظافــة الشــباك فــي 

أربــع مباريــات مــن أصــل ســت خــال التصفيــات.
الهــال  مهاجــم  الجديــان  صقــور  منتخــب  ويقــود 
محمــد عبــد الرحمــن، الــذي يمثــل نجــم الفريــق وقائــده 
ل عليه في قيادة الخط  داخل المستطيل الأخضر، ويُعوَّ
الأمامــي خــال مواجهــات صعبــة أمــام الجزائــر وغينيــا 
الســودان  ويســتهل  فاســو.  وبوركينــا  الاســتوائية 
ديســمبر،   24 فــي  الجزائــر  أمــام  قــوي  بلقــاء  مشــواره 
قبــل خــوض مبــاراة محوريــة أمــام غينيــا الاســتوائية 
فــي 28 ديســمبر، ثــم يختتــم دور المجموعــات بمواجهــة 

حاســمة ضــد بوركينــا فاســو فــي 31 ديســمبر.
من الناحية الواقعية، تبدو مهمة المنتخب السوداني 
صعبــة فــي مجموعــة تزخــر بالقــوة والمنافســة، غيــر أن 
المســتويات التــي قدمهــا خــال تصفيــات كأس العالــم، 
ومجاراتــه لمنتخبــات كبيــرة مثــل الســنغال وجمهوريــة 
ثقــة  جرعــة  لاعبيــه  منحــت  الديمقراطيــة،  الكونغــو 
وتعلــق  الكبــار.  مقارعــة  علــى  قدرتهــم  فــي  إضافيــة 
الجماهيــر الســودانية آمالهــا علــى »صقــور الجديــان« 
حافــظ  مــا  متــى  التوقعــات،  وكســر  المعطيــات  لقلــب 
التكتيكــي  وانضباطــه  القتاليــة  روحــه  علــى  الفريــق 

الأخيــرة. اللحظــات  حتــى 
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